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رومانيـا ضـد    (القضية المتعلقة بتخطيط الحدود البحرية في البحر الأسود         - 174
  )أوكرانيا

  

  2009فبراير / شباط3الحكم الصادر في   
  

، حكمها المتعلق بقـضية     2009فبراير  / شباط 3أصدرت محكمة العدل الدولية، في        
   ).رومانيا ضد أوكرانيا(تخطيط الحدود البحرية في البحر الأسود 

الرئيس هيغتر؛ ونائب الرئيس الخصاونة؛ والقضاة رانجيفا،       : كانت المحكمة مؤلفة من     
أمـور، بنّونـة،    -شين، كوروما، بويرغينثول، أُوادا، تومكا، أبراهام، كيـث، سـيبولفيدا         

  .مسجل المحكمة كوفريروالقاضيين الخاصَّين كوت، أوكسمان؛ وسكوتنيكوف؛ 
  

*  

*  *  
  

  :منطوق الحكم) 219الفقرة (فيما يلي نص فقرة   

” ...  

  إن المحكمة،  

  بالإجماع،  

 من معاهدة نظام حدود     1المادة   ، كما اتفق الطرفان في    1تقرر أنه ابتداء من النقطة        
رف القاري   الذي يرسم حدود الج    البحري الوحيد، ، يتبع خط الحدود     2003 لعام   الدولتين

 قـوس البحـر     ،ا في البحر الأسـود     لكل من رومانيا وأوكراني    الخالصةوالمنطقة الاقتصادية   
 حـتى   الجزيـرة  ميلاً بحرياًّ من ساحل      12زيرة الثعابين على بعد     بج المحيطالإقليمي لأوكرانيا   

 شمالاً وخط الطـول  18 '03  ˚45"خط العرض  الإحداثيات المؤلفة من تقاطعذات  (2النقطة 
 عن ساحلي رومانيا ينلبعد، حيث يتقاطع القوس مع الخط المتساوي ا) شرقا24.6ً  '09  ˚30"

 الإحداثيات المؤلفة من تقـاطع    ذات   (2ويتبع خط الحدود من النقطة      . المتلاصقينوأوكرانيا  
ذات  (3مروراً بالنقطة )  شرقاً "24.6 '09 °30 شمالاً وخط الطول  "18.5 '03 °45خط العرض 
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  "37.3 '58 °30لطول  شمالاً وخط ا "38.7 '46 °44خط العرض  الإحداثيات المؤلفة من تقاطع
 شمـالاً   "13.4 '44 °44خط العـرض   الإحداثيات المؤلفة من تقاطعذات  (4والنقطة ) شرقاً

الإحداثيات المؤلفة مـن  ذات  (5حتى يصل إلى النقطة )  شرقاً "27.7 '10 °31وخط الطول 
 5طـة  ومن النق¸) شرقا35.0ً '24 °31 شمالاً وخط الطول  "53.0 '02 °44خط العرض  تقاطع

ن ساحلي رومانيا وأوكرانيا    ععلى طول الخط المتساوي البعدين      البحري  يواصل خط الحدود    
 حتى يصل إلى المنطقـة   "54.5 '23 °185جهاً إلى الجنوب من السمت الجيوديسي تالمتقابلين، م

  “.التي يمكن أن تتأثر فيها حقوق الدول الثالثة
  

*  

*  *  
  

  )13-1الفقرات  (ين ومعروضاتهماالتسلسل الزمني لإجراءات الطرف  - 1

 أوكرانيـا   ضد أقامت به دعوى     طلباً 2004سبتمبر  / أيلول 14 رومانيا في    أودعت  
فيما يتعلق بإنشاء خط حدود بحري وحيد بين الدولتين في البحر الأسود، وبـذلك تعـيين                

 إنها  هاطلبتقول رومانيا في    . “حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما       
،  معاهدة علاقات تعاون وحسن جـوار،        2007يونية  / حزيران 2وقعت هي وأوكرانيا في     

وكذلك اتفاقاً إضافياًّ التزمت بموجبه الدولتان بإيجاد اتفاق بينهما على المـسائل المـذكورة              
وتـدعي  . 1997أكتـوبر   / تشرين الأول  22ا الوثيقتين حيز النفاذ في      تودخلت كل . أعلاه

  . لم تؤدِّ إلى نتيجة1998المفاوضات التي عُقدت منذ سنة رومانيا أن 

من الاتفاق الإضـافي    ) ح (4كأساس لاختصاص المحكمة استندت رومانيا إلى المادة          
التي تنص، فيما تنص عليه، على إحالة التراع إلى محكمة العدل الدولية بناء على طلـب أي                 

زمن، في موعد لا يتجاوز سـنتين مـن بـدء           من الطرفين إذا لم يُحَلَّ في فترة معقولة من ال         
  . المفاوضات

 المراد إنشاؤه، لا سيما دور جزيرة       تلفان على مسار خط الحدود البحري     الطرفان مخ   
علم جغرافي يقع في الشمال الغربي من البحر الأسود، علـى           وهي مَ ( في هذا الصدد     الثعابين

  ).  ميلاً بحرياًّ شرقي دلتا نهر الدانوب20بعد نحو 

نظراً إلى أنه لا يوجد في هيئة المحكمة قاضٍ يحمل جنسية أي من الطرفين، مضى كل                  
 مـن النظـام الأساسـي       31 من المـادة     3طرف إلى ممارسة الحق الذي تمنحه إياه الفقرة         

فاختـارت  . للمحكمة باختيار قاضٍ خاصٍّ للجلوس في المحكمة أثناء نظرها في هذه القضية           
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 ـ   ) فرنسا(كوت  بيير  -رومانيا السيد جان   أوكـسمان  . واختارت أوكرانيا السيد برنارد ه
  ).الولايات المتحدة الأمريكية(

تها  التي حـدد   الآجالقدمت رومانيا مذكرتها وقدمت أوكرانيا مذكرتها المضادة في           
وأذنـت المحكمـة،    . 2004نوفمبر  / تشرين الثاني  19صادر في   المحكمة لهذه الغاية في أمر      

 ولأوكرانيـا   بإيداعمذكرة جوابية ، لرومانيا   2006يونيه  / حزيران 30بموجب أمر صادر في     
مـذكرتها   رومانيا   أودعت. أجلين لإيداع هاتين المذكرتين   ، وحددت   بإيداع مذكرة تعقيبية  

 2007يونيـه   / حزيران 8ومددت المحكمة بموجب أمر صادر في       .  المحدد الجوابية في الأجل  
مـذكرتها التعقيبيـة في      أوكرانيا   وأودعت. التعقيبيةمذكرتها   أوكرانيا   الأجل المحدد لإيداع  

  . الممددغضون الأجل

. 2008سـبتمبر   / أيلـول  19 إلى   2عقدت جلسات استماع علنية في الفترة من          
ورد الطرفان شفوياًّ علـى     وطرح أحد القضاة أثناء جلسات الاستماع أسئلة على الطرفين،          

وقُدمت في الإجراءات الشفوية    . لائحة المحكمة  من   61 من المادة    4سئلة وفقاً للفقرة    هذه الأ 
  ):بهذه الوثيقة المرفقة 1 رقم انظر أيضاً مسودة الخارطة(معروضات من الطرفين 

  
  ، باسم حكومة رومانيا

  :2008سبتمبر / أيلول16في جلسة الاستماع المعقودة في   

يقسم المناطق  تطلب رومانيا باحترام من المحكمة أن ترسم خط حدود بحرياًّ وحيداً            ”  
  :البحرية لرومانيا وأوكرانيا في البحر الأسود، ذات الأوصاف التالية

 شمـالاً   "21 '05 °45 خط العـرض  الواقعة على تقاطع، )F(أف من النقطة   )أ(  
 شرقاً، على قوس الخط البحري المحيط بجزيرة الثعابين إلى النقطـة   "27 '02 °30وخط الطول 

  "12 '29 °30 شمالاً وخط الطـول   "20 '14 °45خط العرض طع تقا، الواقعة على )X (إكس
  شرقاً؛

خـط  تقاطع  ، الواقعة على    )Y ( بخط مستقيم إلى النقطة واي     Xمن النقطة     )ب(  
   شرقاً؛ "16 '49 °30 شمالاً وخط الطول  "59 '11 °45العرض 

 صـقين  المتلا ثم على الخط المتساوي البعدَين بين ساحلي أوكرانيا ورومانيا          )ج(  
 '12 °45خط العرض تقاطع الواقعة على ) D(، مروراً بالنقطة دال Yذَوَي الصلة، من النقطة 

خـط  تقـاطع  ، الواقعة على )T ( شرقاً إلى النقطة تي "46 '59 °30 شمالاً وخط الطول  "10
   شرقاً؛ ;E "40 '08 °31 شمالاً، وخط الطول  "45 '09 °45العرض 
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احلي رومانيا وأوكرانيا المتقابلين ذَوَي الصلة من       ثم على خط الوسط بين س       )د(  
 شمـالاً وخـط    "00 '35 °44خط العرض تقاطع  على تين الواقعتين مروراً بالنقط– Tالنقطة 
 °31 ,شمالاً وخط الطـول    "05 '04 °44خط العرض على تقاطع  شرقاً و"43 '13 °31الطول 

 ـ  "50 '26 °43خط العـرض  تقاطع   الواقعة على)Z ( شرقاً إلى النقطة زاي  "40 '24 الاً  شم
   “. شرقاً "10 '20 °31وخط الطول 

  ،باسم حكومة أوكرانيا

  :2008سبتمبر / أيلول19في جلسة الاستماع المعقودة في   

نظراً إلى الأسباب الواردة في مرافعات أوكرانيا الشفويبة والكتابية، تطلب أوكرانيا           ”  
 الذي يعين حدود الجرف القاري لكل مـن أوكرانيـا       من المحكمة أن تقضي وتعلن أن الخط      

  : ورومانيا، ومنطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين هو على النحو التالي

 بـين   2003 من معاهدة سـنة      1المحددة في المادة    ) 1النقطة  (من النقطة     )أ(  
ت المؤلفـة   أوكرانيا ورومانيا بشأن الحدود بين الدولتين أوكرانيا ورومانيا، وذات الإحداثيا         

 شرقاً، يمر الخط علـى   "27 '02 °30 شمالاً وخط الطول  "21 '05 °45خط العرض تقاطع من 
 '54 °44خط العـرض  تقاطع ، ذات الإحداثيات المؤلفة من 2طول خط مستقيم إلى النقطة 

  ثم .  شرقاً "00 '06 °30 شمالاً؛ وخط الطول  "00

، 3النقطة    درجة إلى  150قداره  ، يسير الخط بمحاذاة سمت م     2من النقطة     )ب(  
 '05 °31 شمالاً، وخط الطـول   "37 '20 °43خط العرض تقاطع ذات الإحداثيات المؤلفة من 

 شرقاً؛ ثم يواصل السير بمحاذاة السمت نفسه حتى يصل إلى نقطة يحتمل عندها أن تبدأ  "39
  .مصالح أطراف ثالثة في التأثير في تعيين الحد

  
   )16-14الفقرات  (الجغرافيا العامة  -2

لاحظ المحكمة أن المنطقة البحرية التي سينفَّذُ فيها تعيين الحدود في هذه القضية تقع              ت  
 20وتشير إلى أنه يقع في المنطقة، على بعد نحـو           . في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود      

ترتفع جزيرة الثعابين   و. ميلاً بحرياًّ من دلتا نهر الدانوب تضريس طبيعي يسمى جزيرة الثعابين          
 كيلـومتر مربـع     0.17هذه فوق مستوى سطح البحر عند حدوث المد فتكون مساحتها           

  . متر2 000ويبلغ محيطها نحو 
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  )42-17الفقرات (القضايا القانونية الأولية   -3

  )19-17الفقرات (موضوع التراع   3-1

إقامة خط حـدود بحـري      تشير المحكمة إلى أن التراع بين رومانيا وأوكرانيا يتعلق ب           
وحيد يعين حدود الجرف القاري والمنطقتين الاقتصاديتين الخالـصتين للـدولتين في البحـر              

  .الأسود
  
  ) 30-20الفقرات  (اختصاص المحكمة ومدى هذا الاختصاص  3-2

الطرفان متفقان في أن جميع شروط اختصاص المحكمة كانت مـستوفاة في وقـت                
غير أنهمـا   .  في القضية  اء على ذلك، لديها اختصاص لأن تبتَّ       وأن المحكمة، بن   إيداع الطلب 

  .مختلفان في مدى الاختصاص الممنوح للمحكمة بالضبط

تلاحظ المحكمة أن أوكرانيا لا تدعي بأنه لا يمكن بموجب القانون الدولي، من حيث                
طقـة  المبدأ، أن يكون ثمة خط لتعيين الحدود يفصل بين البحر الإقليمـي لدولـة مـا والمن                

أنـه  والواقع هو أن المحكمة قد قـررت        . الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لدولة أخرى     
الـتراع الـبري    انظر   (وجد خط من هذا القبيل في آخر حكم لها في تعيين الحدود البحرية            ي

، الحكـم   )نيكاراغوا ضد هندوراس  ( بين نيكاراغوا وهندوراس في البحر الكاريبي        والبحري
 4وإنما تعتمد أوكرانيا على أحكـام الفقـرة         ). 2007أكتوبر  /رين الأول  تش 8الصادر في   

ترى أن الأطراف لم تكن تتوقع أنه سيُطلب مـن          ”من الاتفاق الإضافي، التي في رأيها،       ) ح(
 “المحكمة تعيين حدود بحرية لجميع الأغراض بمحاذاة الحد الخارجي للبحر الإقليمي لأوكرانيا           

  . حول جزيرة الثعابين

ود مشكلة تعـيين حـد    ”من الاتفاق الإضافي التي تقول إن       ) ح (4اغة الفقرة   صي  
، “ستُحل من قبل محكمة العدل الدولية     ... القاري والمنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين     ف  الجر

 هذه المناطق على كلا جانبي الخط بكامل        أن تكون  كان يجب    في مسألة ما إذا   صياغة محايدة   
من الاتفاق الإضـافي الـتي تعطـي        ) ح (4 عليها أن تفسر الفقرة      وترى المحكمة أن  . طوله

  .المحكمة اختصاصاً في ضوء موضوع ذلك الاتفاق ومقصده وسياقه

عُقد الاتفاق في نفس اليوم الذي عُقدت فيه معاهدة حسن الجوار والتعـاون بـين                 
  : منها على أن2 من المادة 2رومانيا وأوكرانيا، التي تنص الفقرة 

الطرفان معاهدة مستقلة بشأن نظام الحدود بين الدولتين وسـوف تـسوِّيان            يعقد  ”  
مشكلة تعيين جرفهما القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما في البحر الأسود على             
أساس المبادئ والإجراءات المتفق عليها بموجب تبادل للرسائل بين وزيري خارجيتهما، يـتم             
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ويبدأ نفاذ التفاهمات الواردة في تبادل الرسائل هـذا         . يه المعاهدة في نفس الوقت الذي توقع ف     
  “.في نفس الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ هذه المعاهدة

 من المادة   2في الفقرة   ينص الاتفاق الإضافي على طريقة تفعيل التزام الطرفين الوارد            
جه التحديـد في    ونص الطرفان على و   . دة حسن الجوار والتعاون المذكورة أعلاه      من معاه  2

في موعـد   ” من الاتفاق الخاص على عقد معاهدة بشأن نظام الحدود بين الدولتين             1الفقرة  
، التي بـدأ نفاذهـا في       “يتجاوز سنتين من تاريخ بدء نفاذ معاهدة حسن الجوار والتعاون          لا

 من الاتفاق نفسه تحديداً على      4ونص الطرفان في الفقرة     . 1997أكتوبر  / تشرين الأول  22
 الخالـصتين في     القاري والمنطقتين الاقتصاديتين   أن يتفاوض الطرفان على تعيين حدود الجرف      

وتعتبر المحكمة أن الطرفين ينويان حل جميع مسائل الحدود بينهما، سـواء في             . البحر الأسود 
لن تحل المحكمة مـشكلة     ”وبموجب تفسير أوكرانيا الضيق     . البر أو في البحر، بطريقة شاملة     

  . بين الدولتين إن لم تحكم بصورة رئيسية لصالح أوكرانيا“لحدودتعيين ا

يونيـة  / حزيـران  17تلاحظ المحكمة أن معاهدة نظام حدود الدولتين عقـدت في             
 حسن الجـوار والتعـاون، لا في        ، أي في غضون ست سنوات من بدء نفاذ معاهدة         2003

 ـ   . ن سنتين كما كان متوقعاً في الأصل      غضو دود المعقـودة سـنة     وتصف معاهدة نظام الح
، في المادة الأولى منها، خط الحدود بين الطرفين لا في البر فحسب، وإنما الخط الذي                2003

  "21 '05 °45خـط العـرض   تقاطع يفصل بين بحريهما الإقليميين أيضاً، حتى نقطة تقع على 
ي حول جزيرة بحر أوكرانيا الإقليم[ شرقاً، وهي نقطة التقاء  "27 '02 °30شمالاً وخط الطول 

  .“مع حد دولة رومانيا الذي يمر بالحد الخارجي لبحرها الإقليمي] الثعابين

ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تعيين حدود الجرف القاري والمنطقتين الاقتصاديتين              
 الاتفاق الإضافي أنه يمكن     من) ح (4وتصور الطرفان في الفقرة     . الخالصتين في البحر الأسود   

وبـذلك  .  في مسألة تعيين الحدود    في هذه الظروف أن يطلب من المحكمة أن تبتَّ        هما  نلأي م 
يحل حكم المحكمة محل الاتفاق غير الموجود بين الطرفين بشأن تعيين حدود الجرف القـاري               

  .  ويحل جميع هذه المسائل التي لم يحلها الطرفان،والمنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين

 الاتفاقات  ،لحسبان، في أدائها لمهمتها هذه، حسب الأصول      وإن المحكمة ستأخذ في ا      
ولا بوجد لـدى المحكمـة      . السارية بين الطرفين، المتصلة بتعيين البحر الإقليمي لكل منهما        

وإنما يشمل اختصاصها تعـيين     . البحر الإقليمي لكل من الطرفين    حدود  اختصاص في تعيين    
غير أنه لا يوجد شيء، خلافاً لما قالتـه         . لصتينجرفهما القاري ومنطقتيهما الاقتصاديتين الخا    

أوكرانيا، يمنع من ممارسة ذلك الاختصاص على نحو يجعل جزءاً من الخط يسفر عن تعـيين                
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الحد الخارجي لبحرها   والحد بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة وجرفها القاري، من جهة،           
  .الإقليمي للدولة الأخرى من جهة أخرى

   )42-31الفقرات (ن المنطبق القانو  3-3

ستأخذ المحكمة في الحسبان، لدى تقريرها ما الذي يمكن أن يكون خط تعيين حدود                
وإن مسألة ما إذا كانت المذكرات الـشفوية        . بحري وحيد، الاتفاقات السارية بين الطرفين     

، 1949المعقودة بين رومانيا واتحاد الجمهوريات الاشـتراكية الـسوفياتية في الـسنوات             
 مـن   4 تشكل اتفاقات متصلة بتعيين الحدود بالمعنى الوارد في الفقـرة            1974، و 1963و

 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تتوقـف علـى           83 من المادة    4 والفقرة   74المادة  
زءاً أولياًّ من الحـدود     الاستنتاج الذي ستتوصل إليه المحكمة بشأن ادعاء رومانيا أنها تنشئ ج          

  . الرابعفرع المسألة في الهذه تنظر المحكمة في . التي يجب على المحكمة أن تحددهاية البحر

 ـ(إلى  ) أ (4فيما يتعلق بالمبادئ الواردة في الفقرات الفرعية           مـن الاتفـاق    ) هـ
 تلك الفقرة التي تنص على أن حكومتي أوكرانيا ورومانيـا           ديباجةالإضافي، ترى المحكمة أن     

ق يعين حدود الجرف القاري والمنطقتين الاقتـصاديتين الخالـصتين في            على اتفا  ستتفاوضان
تفيد بأن الطـرفين    ) التوكيد مضاف  (”البحر الأسود على أساس المبادئ والإجراءات التالية      

 تعيين الحدود البحرية، لكنـها      قصدا أن تؤخذ هذه المبادئ في الحسبان في مفاوضاتهما على         
ولا يعني هذا بالضرورة أن هذه المبـادئ في         . بقه المحكمة تشكل القانون الذي يجب أن تط      لا

حد ذاتها لا تنطبق على هذه القضية؛ وإنما يمكن أن تنطبق بقدر ما تشكل جزءاً من قواعـد                  
وتلاحظ المحكمة كذلك أن المبادئ الوارد ذكرهـا في الاتفـاق           . القانون الدولي ذات الصلة   

وإن دخول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار       . 1997الإضافي إنما وضعها الطرفان في سنة       
 يعني أن مبادئ تعيين الحدود البحرية التي يجـب أن           1999حيز النفاذ بين الطرفين في سنة       

  .  من تلك الاتفاقية83 و74 من المادتين 1تطبقها المحكمة في هذه القضية تحددها الفقرة 

 310كمة أن الدولة، بموجب المادة      وأخيراً، فيما يتعلق بتصريح رومانيا، تلاحظ االمح        
من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا تُمنع من الإدلاء بتصريحات وبيانات عندما توقـع               
الاتفاقية أو تصدق عليها أو تنضم إليها، شريطة ألا تهدف هذه التـصريحات والبيانـات إلى                

تطبيقها على الدولة التي أدلت بالتصريح      تثناء أو تعديل الأثر القانوني لأحكام الاتفاقية من         سا
 سستطبق المحكمة الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحـدة           ،لذلك. أو البيان المذكور  

 مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون         31لقانون البحار، كما فُسِّرت في فقه المحكمة، وفقاً للمادة          
رومانيا في حد ذاته لا يـؤثر في        وإن تصريح   . 1969مايو  / أيار 23المعاهدات، المعقودة في    

  .تفسير المحكمة
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 1949أثر المـذكرات الـشفوية المؤرخـة في         (تعيين الحدود البحرية القائم بين الطرفين         -4
 بين رومانيا والاتحاد الـسوفياتي،      1961 و 1949، وكذلك معاهدتي    1974 و 1963و

  )76-43الفقرات )  بين رومانيا وأوكرانيا2003ومعاهدة 

كمة أن الطرفين مختلفان في مسألة ما إذا كان يوجد من قبل حد بحـري               تلاحظ المح   
وهما لذلك مختلفان أيضاً في نقطـة البـدء         . متفق عليه لجميع الأغراض حول جزيرة الثعابين      

ولتوضيح المسائل التي هي قيد المناقشة، يجب أن تميز         . بتعيين ذلك الحد التي ستضعها المحكمة     
أولاً، تحديد نقطة البدء بتعيين الحد كدالَّةٍ للحد البري يوالحـد           : ألتينالمحكمة بين هاتين المس   

البحري اللذين حددهما الطرفان من قبل؛ ثانياً، مسألة ما إذا كان يوجد حد بحري متفق عليه                
حول جزيرة الثعابين، وما هي طبيعة ذلك الحد، وعلى وجه الخصوص مسألة مـا إذا كـان                 

وكرانيا والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لرومانيـا،         لأ البحر الإقليمي يفصل بين   
  . كما تدعي الأخيرة وتنكره السابقة

 كانت نتيجة لعمل لجنـة      1949تلاحظ المحكمة أولاً أن المذكرات الشفوية لسنة          
الرومانية المشتركة في تنفيذ بروتوكول تعيين خط الحدود بين الـدولتين           -الحدود السوفياتية 

 4ية رومانيا الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، الموقع في موسـكو في   جمهور
وظهر مـن   ). “1948بروتوكول  ”إليه فيما يلي أدناه باسم       المشار (1948فبراير  /شباط

هذه المفاوضات أن هذا البروتوكول يهدف بالدرجة الأولى إلى تعديل مـا اتُّفـق عليـه في                 
 بين دول الحلفاء والدول المرتبطة بها وبـين         1947ة في باريس في سنة      معاهدة الصلح الموقع  

بموجب الاتفاق بـين    ”رومانيا، التي أكدت أن الحد بين الاتحاد السوفياتي ورومانيا قد عُيِّنَ            
، والاتفاق بين الاتحـاد الـسوفياتي       1940يونيه  / حزيران 28الاتحاد السوفياتي ورومانيا في     

  .“1945يونيه /حزيران 29وتشيكوسلوفاكيا في 

غـير أن   . لا يرد في نص معاهدة الصلح أي حكم صريح يتصل بجزيـرة الثعـابين               
يقع فيه الحد بين الدولتين على النحـو          ينص على المكان الذي يجب أن      1948بروتوكول  

  :التالي

، المبين علـى الخـرائط      ]الاتحاد السوفياتي [يمر الحد بين الدولتين رومانيا و       -1”  
  :، على النحو التالي/ المرفق الأول والمرفق الثاني/ بهذا البروتوكول الملحقة

  :وفقاً للمرفق الأول  )أ(  

  ؛]وصف الحد البري بين رومانيا والاتحاد السوفياتي[  

  : وفقاً للمرفق الثاني  )ب(  
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بمحاذاة نهر الدانوب من باردينا إلى البحر الأسود، تاركاً جزر تتارو ميك، ودالـيرو                
 ـ         ،  يرميك وما  شيرنوفكا ومايكان وليمبا في جانب الاتحاد السوفياتي، وجزر تتارو ماري وت

 في الجانب الروماني؛ وإدراج حزيرة الثعابين، الواقعة في البحر الأسـود، شـرقي              –وبابينا  
   “.مصب نهر الدانوب، في الاتحاد السوفياتي

سبتمبر / أيلول 27رخة  فوية المعنية بوصف الحد بين الدولتين، المؤ      شتحتوي المذكرة ال    
، على وصف كامل لتعيين الحدود، وبذلك تؤثر في شكل مرور خط الحدود بـين               1949

، مغطياً الحد البري في     1439 الحدود رقم    علامة إلى   1052الدولتين من نقطة الحدود رقم      
نه وصف الحد الوارد في المذكرة      إ. 1439منطقة الحدود الوطنية والحد البحري حتى النقطة        

  .شفوية، والمنقول إلى اتفاقات لاحقة، الذي له أهمية لأغراض الوقت الراهنال

جاء في المذكرة الشفوية العامة التي تصف خط الحدود بين الدولتين بأكمله أن الحد                
) 1437النقطـة رقـم     (يستمر من نقطة معينة بالقرب من نهاية الحد النهري بين الدولتين            

رقي تقريبـاً في    شسار النهر ثم يتجه إلى جنوبي الجنوب ال       لمسافة قصيرة بمحاذاة خط وسط م     
، ويتغير خط الحـد في البحـر        )1438النقطة رقم   (ساة في الماء    رخط مستقيم إلى عوامة م    

 مـيلاً إلى    12الأسود عند هذه النقطة ويستمر سيره شرقاً تقريباً في خط مستقيم لمسافة نحو              
وهـي  . يرة المعينة بإحداثيات ذكرتها اللجنـة     ، وهي النقطة الأخ   )1439النقطة رقم   (منارة  

الهامش الخـارجي   ” مع   1438النقطة التي يتقاطع فيها الخط المستقيم الآتي من النقطة رقم           
وتواصـل  . “ مـيلاً  12 البالغ عرضه  لخط الحدود البحرية السوفياتية، المحيط بجزيرة الثعابين      

) المنارة (1439ولتين، من النقطة رقم     يسير خط الحدود بين الد    ”: الوثيقة نصها بهذه الجملة   
رة الثعابين في   ي ميلاً، تاركاً جز   12 عرضهامع الهامش الخارجي لمنطقة الحدود البحرية البالغ        

  “.جانب الاتحاد السوفياتي

وتستخدم خطوط الحدود الواردة في مسودة الخارطة المشمولة بالمـذكرة الـشفوية              
) التي تشمل نفس التعبير المقتبس هنا أعلاه تقريباً        (1439المفردة المتعلقة بنقطة الحدود رقم      

بمحاذاة الخط العـابر للميـاه   ) 1437النقطة رقم (نفس الرموز المستخدمة من مصب النهر     
 ثم ما وراءها على القـوس المحـيط         1439 ويمضي إلى النقطة     1438الساحلية إلى النقطة    

ة أميال، إلى النقطة الـتي ينتـهي عنـدها          بجزيرة الثعابين، كما هو مبين إلى مسافة نحو خمس        
تُـستخدم التعـبيرات    . القوس، على هامش مسودة الخارطة المشمولة بتلك المذكرة الشفوية        

“CCCP”   و “URSS”    وفياتي، والتعـبيرات    ــ على الجانب الـس“PHP”   و “RPR”   علـى 
   .في ذلك الجزء القصير من القوس الجانب الروماني، بما
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 تتـصل   1949ة تقريباً للعبارات المدرجة في المذكرة الشفوية لعـام          درجت عبارات مماثل  أُ
، التي وقعها وأذن بهـا مـسؤولون في         1954 في وثيقة عام     1439بالخط فيما بعد النقطة     

  . 1439البلدين، تتصل بعلامة الحدود رقم 

، وقعت رومانيـا والاتحـاد      1961فبراير  / وشباط 1949نوفمبر  /شرين الثاني تفي    
.  معاهدتين بشأن نظام الحدود بينهما، حلت المعاهدة الأخيرة محل المعاهـدة الأولى            السوفياتي

ابقة، بما في ذلك وثائق     فت المعاهدتان كلتاهما الحد بين البلدين بالإشارة إلى الاتفاقات الس         عرَّ
، 1961وبموجب معاهـدة عـام      . 1949سبتمبر  /دود الموضوعة في شهر أيلول    تعيين الح 

ومع أن هذه العمليـة لم تـشمل أي         . 1963رى لتعيين الحدود في عام      أُجريت عملية أخ  
، ولا أي مسودة خارطة لها، يشمل الوصف العام للحدود          1439تعديل لعلامة الحدود رقم     

منطقـة الحـدود البحريـة      ”فقرة شبيهة بالفقرة الواردة في الوثائق السابقة مع تغيير عبارة           
مـن نقطـة    ”: “البحر الإقليمي للاتحاد الـسوفياتي    ” والاستعاضة عنها بعبارة     “السوفياتية

، يمر خط الحدود بين الدولتين بالهامش الخارجي للبحر الإقليمي          )المنارة (1439الحدود رقم   
  “. ميلاً، تاركاً جزيرة الثعابين في الجانب السوفياتي12ه عرضللاتحاد السوفياتي البالغ 

في المحضر الحرفي   :  من القرن العشرين   أُجريت مفاوضات لتعيين الحدود في السبعينات       
، بينما في المحضر    1963، تكررت الصياغة الواردة في المحضر الحرفي لسنة         1974العام لسنة   

 أعيدت الصياغة الواردة فيها إلى صياغة المحضر الحرفي العام لـسنة        1974الحرفي المفرد لسنة    
ة خارطة لنفس التـضاريس      على مسود  1974واشتمل المحضر الحرفي المفردلسنة     . 1949

 ”CCCR/USSWR“المتعلقة بتعيين مختلف قطاعـات الحـدود واسـتخدام المـصطلحات            
 1949 كما استخدمت في الخرائط المرفقة بالمحضر الحـرفي المفـرد لـسنة              ”PHP/RPR“ و

  . 1963والمحضر الحرفي المفرد لسنة 

. 2003لتين لـسنة    المعاهدة الأخيرة في هذه السلسلة هي معاهدة نظام حدود الدو           
ويصرح الطرفان المتعاقدان في ديباجة هذه المعاهدة برغبتهما في تطـوير علاقـات التعـاون               
بينهما على أساس المبادئ والأحكام الواردة في معاهدة حسن الجوار والتعاون بينـهما وفي               

 وعمليات لتعيين حدود الجرف القـاري والمنطقـة         ئالاتفاق الإضافي الذي ينص على مباد     
، في المادة الأولى منها، الحد بـين البلـدين          2003تصف معاهدة سنة    . الاقتصادية الخالصة 

جميع وثائق تعيين   ... وكذلك  ” بين رومانيا والاتحاد السوفياتي      1961بالإشارة إلى معاهدة    
وبروتوكولات علامات الحـدود مـع      ... الحدود وخرائط الحدود بين الدولتين ذات الصلة        

الـسارية في   ... وكذلك وثائق التحقق من خط الحدود بين الدولتين        ... مسودات خرائطها 
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ويقول الجزء الأخير مـن     . ، وهو تاريخ إعلان سيادة دولة أوكرانيا      “1990يوليه  / تموز 16
  الوصف إن الحد 

، الواقعة علـى    )عوامة إرشاد السفن   (1439يواصل السير من علامة الحدود رقم       ”  
حول جزيرة الثعابين حتى نقطة تقاطع خط العـرض         نيا الإقليمية   الطرف الخارجي لمياه أوكرا   

 شرقاً، وهي نقطة التقاطع مع حد دولة رومانيا  "27 '02 °30وخط الطول  شمالاً  "21 '05 45°
 عرض البحر الإقليمـي لكـل مـن         كونوينبغي أن ي  . ماراًّ بالحد الخارجي لمياهها الإقليمية    

   “. ميلاً بحريا12ًّ دائماً ،الأساس يالطرفين، مقيساً من خطَّ

  : وتنتهي المادة بهذه الجمل الثلاث  

ة الإنسان وأنهـا تجعـل مـن        طإذا لوحظ وجود تغيرات طبيعية لا صلة لها بأنش        ”  
  . الضروري تغيير هذه الإحداثيات، تعقد اللجنة المشتركة بروتوكولات جديدة

ا وافق الطرفان علـى غـير       يظل الحد بين الدولتين بكامل طوله دون أي تغيير إلا إذ            
  .ذلك

صياغة وثائق جديدة بشأن الحد بين الدولتين لا تشكل تنقيحاً للحد القـائم بـين                 
   “.رومانيا وأوكرانيا

 الهامش الخارجي   “دخول” أو   “عبور”لم يعد تعريف الحد يشتمل على عبارة عن           
  . فة النقطة المعرَّ“إلى”من تلك النقطة  مساره وإنما يواصل الحد. 1439 النقطة رقم “من”

 “مـن ”ترى المحكمة أن الحجة التي أثارتها رومانيا واستندت فيهـا إلى كلمـات                
نقطـة  ) X( لا تؤيد اعتبار النقطة إكس       “يدخل الهامش الخارجي لمنطقة الحدود البحرية     ” و

 ليس   وهذا مصطلح  “الحدود بين الدولتين  ”ثانياً، الاتفاقات تتعلق بـ     . نهاية الحد المتفق عليه   
 نمـا ثالثاً، بي . من السهل تطبيقه على مناطق تقع خارج الإقليم، بما في ذلك البحار الإقليمية            

 والاتفاقات اللاحقة، النقطة النهائية على وجه التحديد، والنقطة         1949يعين اتفاق سنة     لا
 ـ   -  وهذا ما تقبله أوكرانيا    - النقطة النهائية هي   ت ليس 1439رقم    ة تشير مسودة الخارط

 إلى المكان الذي يمكن أن تقع       1439لنقطة رقم   تعلق با لمالتي تشكل جزءاً من المحضر الحرفي       ا
فيه النقطة النهائية؛ ويبدو أن ثمة إشارة أوضح وأكثر موثوقية إلى تلك النقطة، وإن كان ذلك                

مرسومة بحسب مقياس رسم،      التي هي  134في مكان محتلف قليلاً، وردت في الخارطة رقم         
 1949لمسودات الخرائط؛ وتشكل هذه الخارطة جزءاً من المحضر الحرفي العام لـسنة             خلافاً  

.  وقطاعاً قصيراً من القوس فيما بعد العلامة الأخـيرة         1439 و 1438ن العلامتين   تبيِّهي  و
وأخيراً، بينما توجد تضاريس أخرى على الخارطة تصل إلى هامش الخارطة تقع النقطة الـتي               
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وهي قريبة جداًّ من النقطة التي يتقاطع فيها حد البحر          (ل هامش الخارطة    ينتهي فيها القوس قب   
 12ه  عرض ميلاً مع القوس المحيط بالجزيرة البالغ        12الإقليمي المحتمل لرومانيا والبالغ عرضه      

ويبلغ طول الفجوة الواقعة بين نهاية القوس على تلك الخارطـة وإحـداثيات سـنة               ). ميلاً
  . مترا250ً نحو 2003

ثمة مشكلة كبيرة في نظرية رومانيا تتمثل في عـدم وجـود أي تأييـد لعمليـات                   
.  والاتفاق الناتج عنها بشأن نقطة تقع إلى الشرق مـن جزيـرة الثعـابين          1948-1949

والتأييد الوحيد لنقطة تقع إلى الشرق من الجزيرة، باستثناء الحجة المـستندة إلى الكلمـات               
 ـ   إنما يأتي في   1949يقة المعاصرة لسنة    نفسها، ويجب التحقق منه في الوث      ارطتين مسودتي الخ

التي تدعي بها رومانيـا؛     ) X(غير أنها تقصر كثيراً عن نقطة إكس        . 134الخارطة رقم   في  و
وهي تعطي، علاوةً على ذلك، نتائج مختلفة جداًّ في كل واحدة منها عن الأخرى وعن نهاية                

 الخارطة رقم   – 1949ات الصلة المرفقة باتفاق     القوس التي تظهر فقط في الخارطة الوحيدة ذ       
134.  

 على أن الحد بـين رومانيـا والاتحـاد          1949استنتجت المحكمة أنه اتُّفق في سنة         
، يسير مع القوس المحيط بجزيرة الثعابين على بعـد          1439السوفياتي، فيما بعد العلامة رقم      

 مـن معاهـدة     1 وبموجب المادة    . ميلاً عن شاطئ الجزيرة، دون تحديد أية نقطة نهائية         12
 لنظام حدود الدولتين عُيِّنَت النقطة النهائية للحد بين الطرفين في النقطة التي يتقاطع              2003

وسوف تـشير المحكمـة     . فيها حد البحر الإقليمي لرومانيا مع حد البحر الإقليمي لأوكرانيا         
  . “1النقطة رقم ”فيما يلي أدناه إلى هذه النقطة باسم  

مسألة ما إذا كان يوجد خط متفق عليه يفـصل بـين بحـر               ل المحكمة الآن إلى   تنتق  
  .صة لرومانيا، كما تدعي رومانيال الاقتصادية الخاولقاري  ارفبين الجأوكرانيا الإقليمي و

وكما قالت المحكمة في عدد من المناسـبات،        . ثمة مسألة أولية تتعلق بعبء الإثبات       
الـسيادة علـى بيـدرا      (ئه أن يثبتـها     اة كأساس لادع  يجب على الطرف الذي يؤكد حقيق     

، الحكم الـصادر    )سنغافورة/ماليزيا(بولاو باتو بوته، وميدل روكس، وساوث ليدج        /برانكا
؛ تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيـة والمعاقبـة          45، الفقرة   2008مايو  / أيار 23في  

، 2007فبرايـر   / شباط 26لصادر في   ، الحكم ا  )كرواتيا ضد صربيا والجبل الأسود    (عليها  
، مستشهداً بالأنشطة العسكرية وشـبه العـسكرية في نيكـاراغوا وضـدها             204الفقرة  

، الاختصاص والمقبولية، الحكم، تقارير محكمـة       )نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية    (
صـاًّ  وأكدت أوكرانيا توكيـداً خا    ). 101، الفقرة   437، الصفحة   1984العدل الدولية   

على القول الفصل للمحكمة في القضية المتعلقة بالتراع الإقليمي والبحري بـين نيكـاراغوا              



 موجز الأحكام  والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية

13 

إنشاء حد بحري دائم مـسألة      ”إن  ) نيكاراغوا ضد هندوراس  (وهندوراس في البحر الكاريبي     
 تـشرين   8الحكم الصادر في     (“ذات أهمية بالغة وإن الاتفاق عليه لا يمكن افتراضه بسهولة         

غير أن هذا القول الفصل ليس ذا صلة مباشرة لأنه لا           ). 253، الفقرة   2007توبر  أك/الأول
يوجد أي اتفاق مكتوب في هذه القضية ولذلك يجب استنتاج أي اتفاق ضـمني كمـسألة                

أمـا في هـذه     . واقعة، ويقع عبء الإثبات على الدولة التي تدعي وجود مثل هذا الاتفـاق            
وتتمثـل  .  والاتفاقات اللاحقة  1949المحكمة اتفاق سنة    يوجد أمام   فالقضية، خلافاً لذلك،    

اتخاذ قرار في وقائع، ويقع على أحد الطرفين عبء إثبات الحقائق           من  مهمة المحكمة هنا، بدلاً     
ويجب على المحكمة، في أداء هذه المهمة أن تركـز          . التي يدعي بها، في تفسير هذه الاتفاقات      

  .  في ذلك مسودات الخرائط المتصلة بهاانتباهها على أحكام هذه الوثائق، بما

 من اتفاقية الأمم    83 من المادة    4 والفقرة   74 من المادة    4 المحكمة أن الفقرة     لاحظت  
المتحدة لقانون البحار لهما صلة بادعاء رومانيا أن حداًّ يعين حدود المنطقتين الاقتـصاديتين              

د حول جزيرة الثعابين قـد أُنـشئ        ، ويمت 1الخالصتين والجرف القاري فيما بعد النقطة رقم        
  . 1949بموجب وثائق 

 على أنه حيث يوجد اتفاق بين الدول المعنيـة          83 و 74 في المادتين    4لفقرة  اتنص    
 تُقـرَّرُ وفقـاً   ”صة والجرف القاري    فإن المسائل المتصلة بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخال       

    “.لأحكام ذلك الاتفاق

إلى ) كما تشير في أي مكان آخر مـن المـادة          (4في الفقرة    “اتفاق”تشير الكلمة     
) 83المـادة   (أو الجرف القاري    ) 74المادة  (اتفاق تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة       

  لتعيين حدود  هوتشير ممارسة الدول إلى أن استخدام حد متفق علي        . 1المشار إليهما في الفقرة     
ويحدث هذا عـادةً    . طقة أخرى يتم بعقد اتفاق جديد     منطقة بحرية واحدة في تعيين حدود من      

ومـن  . عندما تتفق الدول على تطبيق حد جرفها القاري على المنطقة الاقتصادية الخالـصة            
الأمثلة على ذلك الاتفاق المعقود بين تركيا والاتحاد السوفياتي على تطبيـق حـد جرفهمـا              

ار، إذا كانت الدول تنوي أن يُـستخدم        وبنفس المعي . القاري على المنطقة الاقتصادية الخالصة    
أو المناطق الاقتصادية الخالـصة،     /حد بحرها الإقليمي فيما بعد لتعيين حدود الجرف القاري و         

  .يتوقع منها أن تعقد اتفاقاً جديداً لهذا الغرض

 أي إشارة إلى المنطقة الاقتصادية الخالـصة أو الجـرف           1949لا تشير وثائق سنة       
 يثيرها، معروفة على نطاق     أ، والادعاءات التي بد   1949لان ترومان لعام    ومع أن إع  . القاري

، ولا توجد أية إشارة في ملف القضية        1949واسع، لم يدَّعِ أي طرف بجرف قاري في سنة          
ولم تكن لجنة القانون الدولي بعدُ قد بدأت عملـها في           . إلى أن أي طرف مستعد لفعل ذلك      
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 المعنية  1958 نهاية المطاف إلى اتفاقية الأمم المتحدة لسنة         مسألة قانون البحار، الذي أدى في     
وكان مفهوم المنطقـة الاقتـصادية      . بالجرف القاري والقبول بهذا المفهوم على نطاق واسع       

  .الخالصة في القانون الدولي ما زال يبعد بضع سنوات طوال عن تحققه

المنطقـة الاقتـصادية   وإن الاتفاق الوحيد بين الأطراف الذي يتناول تعيين حـدود            
ولم ينشئ حـداًّ وإنمـا      . 1997الخالصة والجرف القاري بصراحة هو الاتفاق الإضافي لعام         

لم تـشر   و. أنشأ عملية للتوصل إلى حد من هذا القبيل، وبلغ ذروته في هـذه الإجـراءات              
أية إشارة  الأحكام المفصلة المتعلقة بالعوامل التي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان أثناء المفاوضات             

 لتعيين حدود المنطقة الاقتـصادية      1949 أي اتفاق في سنة       يوجد ولم يكن . إلى اتفاق قائم  
  .ة الأمم المتحدة لقانون البحار من اتفاقي83 و74عنى المادتين بمالخالصة أو الجرف القاري 

 من  311 من المادة    2ثمة مسألة أخرى يمكن أن تثار بموجب القانون الدولي والفقرة             
فاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي إن كان قد صدر عن الاتحاد السوفياتي أي رفـض                ات

وإن .  باستثناء موافقته على تعيين حد بينه وبين دولة رومانيا         ،1949صريح في معاهدة سنة     
وإنما المسألة هي   . ذكر الحدود بين الدول بصراحة يشير إلى السيادة، التي تضم البحر الإقليمي           

ان ثمة تنازل ضمني محتمل من الاتحاد السوفياتي، بالمعنى الجغرافي، فيما يتعلـق بالمنطقـة              إن ك 
الواقعة خارج منطقة الاثني عشر ميلاً، وبالمعنى القانوني فيما يتعلق بالمناطق لا بالسيادة، وإنما              

  .  خارج البحر الإقليمي الوظيفيلاختصاصبا

ياتية وأوكرانية وغيرها، كان معظمها     قدمت رومانيا خرائط منوعة من مصادر سوف        
وتظهر هذه الخـرائط خطفـات أو       . 1949قد أُعد بعد فترة طويلة من عقد صكوك سنة          

دوائر حول جزيرة الثعابين بأطوال وعلامات مختلفة، وتمتد كلها إلى ما وراء النقطـة الـتي                
ه الظـروف مـسألة     ونظراً إلى أنه لا توجد في ةهـذ       . تلتقي فيها البحار الإقليمية للأطراف    

 مُّ، تكون المسألة هي ما إذا كان يُشتَ       سقوط الحق و  أاستخدام هذه الخرائط دليلاً على اتفاق       
  .1949منها فهم صحيح لمعنى معاهدة 

اد السوفياتي على جزيرة الثعابين في سياق التسوية الإقليمية الشاملة الـتي            حصل الاتح   
ة هدف أساسي للاتحاد الـسوفياتي هـو توطيـد          وكان ثم . برزت بعد الحرب العالمية الثانية    

لـى جزيـرة   في ذلك حصول الاتحاد الـسوفياتي ع وتثبيت التسوية الإقليمية مع رومانيا، بما     
  . الثعابين

بقدر ما يتعلق الأمر بالبحر الإقليمي، تلاحظ المحكمة أن المنطقـة المحيطـة بجزيـرة                 
عي الاتحاد السوفياتي بوجه     ميلاً التي يدَّ    ميلاً تتسق مع منطقة الاثني عشر      12الثعابين بعرض   

  .عام أنها بحره الإقليمي
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 مـن   1 مبيَّن في المادة     1949هذا الفهم لأثر الإشارات النصية للقوس في صكوك           
 تنص تلك المعاهدة بصراحة على إمكانيـة        .2003معاهدة تظام الحدود بين الدولتين لسنة       

ود البحر الإقليمي نتيجة لظواهر طبيعية لا تتصل        إجراء تعديلات في المستقبل لإحداثيات حد     
 لبحار الإقليمية للأطراف المتعاقدة، مقيـسةً     ا لا يقل عرض  ”بأنشطة الإنسان وتنص على أن      

. “ مـيلاً بحريـاًّ    12ن   ع ،، بصورة دائمة في نقطة التقاء حدودها الخارجية       الأساسمن خط   
 12ا القوسَ المحيطَ بجزيرة الثعابين بعـرض        كن أن يخترق البحرُ الإقليميُّ لروماني     لذلك، لا يم  

  . ميلاً، بغض النظر عن أي تغييرات تحدث في خطوط الساحل أو خطوط القاعدة

 ميلاً مبين علـى     12 بعرض   الثعابينتلاحظ المحكمة كذلك أن القوس المحيط بجزيرة          
 البحـر   خارطة متعلقة بالحد بين الدولتين؛ ويوحي هذا بأن هذا القوس يمثل ببـساطة حـد              

، بـأن حـد     1949ولا يعني اعتراف الاتحاد السوفياتي، في صكوك        . الإقليمي باتجاه البحر  
دولته يحاذي الخط الخارجي لبحره الإقليمي حول جزيرة الثعابين أنه تنازل عن أي حق له في                

  . المناطق البحرية الواقعة خارج تلك المنطقة

لحد بين دولتي رومانيـا والاتحـاد     تتناول تعيين ا   1949تستنتج المحكمة أن صكوك       
 12البحر الإقليمي البـالغ عرضـه        السوفياتي فقط، وأن هذا الحد حول جزيرة الثعابين هو        

ولم يتنازل الاتحاد السوفياتي عن حقه في أي منطقة بحرية أخرى تقـع خـارج بحـره                 . ميلاً
ن الحد بينـهما في     يا يعيِّ نتيجةً لذلك، لا يوجد أي اتفاقٍ سارٍ بين رومانيا وأوكران         . الإقليمي

  .المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري

  )105-77الفقرات  (السواحل ذات الصلة  -5

تلاحظ المحكمة، بعد أن حددت بإيجاز موقف كل من الطـرفين إزاء سـاحله ذي                 
، أن الطرفين متفقان في أن ساحل رومانيـا         )3 ورقم   2انظر مسودتي الخارطتين رقم     (الصلة  

القطاع الأول من سـاحل رومانيـا،       . كمله يمثل الساحل ذا الصلة لأغراض تعيين الحدود       بأ
كالين، له طـابع مـزدوج      اهري مع أوكرانيا إلى شبه جزيرة س      الممتد من آخر نقطة للحد الن     

 لساحل أوكرانيا الواقع إلى الشمال منـه،        ملاصقفيما يتعلق بساحل أوكرانيا؛ فهو ساحل       
ويلاصق ساحل رومانيا كله المنطقة المراد تعيين       . ل شبه جزيرة القرم   وهو ساحل مقابل لساح   

وإذا أخذنا الاتجاه العام لساحل رومانيا ألفينا أن طول سـاحلها ذا الـصلة يبلـغ     . حدودها
  ). 4انظر مسودة الخارطة رقم ( كيلومتراً 248

بـين رأس   تلاحظ المحكمة أن كلا الطرفين يعتبر أن ساحل شبه جزيرة القرم الواقع               
تارخانكوت ورأس ساريتش، وكذلك ساحل أوكرانيا الممتد من الحـد المـشترك بينـهما،             

رومانيـا  (دنيستر  /مسافة قصيرة إلى الشمال، ثم إلى الشمال الشرقي حتى مصب نهر نيسترو           
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ويتعلق خلافهما هذا بالساحل الممتـد      . هو الساحل الأوكراني  )) S (أستسمي هذه النقطة    
  . كوتنلى رأس تَرخاه النقطة إذمن ه

بدأين اثنين يقوم عليهما    ملة التي هي محل التراع،      أتشير المحكمة، لدى نظرها في المس       
 بطريقة تجعل المناطق البارزة مـن       “البر يسيطر على البحر   ”الأول أن   : فقهها في هذه المسألة   

جمهورية ألمانيـا    (قضيتا الجرف القاري لبحر الشمال    (الساحل باتجاه البحر تولِّدُ مناطق بحرية       
، الحكم، تقارير محكمة العـدل الدوليـة        )هولندا/الدانمرك؛ جمهورية ألمانيا الاتحادية   /الاتحادية
عتـبر سـاحلاً ذا صـلة       ؛ والثاني أن الساحل، لكي يُ     )96، الفقرة   51، الصفحة   1969

دود، يجب أن يولد مناطق بارزة تتراكب مع مناطق بارزة مـن سـاحل              لأغراض تعيين الح  
ومن ثَمَّ فإن الامتدادات المغمورة بمياه البحر من ساحل طرف مـا، الـتي لا               . لطرف الآخر ا

يمكن بسبب موقعها الجغرافي أن تتراكب مع امتدادات في ساحل الطرف الآخر، يجـب أن               
، )الجماهيريـة العربيـة الليبيـة     /تونس(الجرف القاري    (“ستبعد من نظر المحكمة المتواصل    تُ

  ). 75، الفقرة 61، الصفحة 1982كمة العدل الدولية لسنة الحكم، قرارات مح

لذلك، لا تستطيع المحكمة أن تقبل ادعاء أوكرانيا بأن سواحل خليج كاركينتـسكا               
فسواحل هذا الخليج يواجه بعضها بعضاً وأن امتدادها        . تشكل جزءاً من الساحل ذي الصلة     

وليس في سواحل كاركينيتسكا    . ومانياالمغمور بمياه البحر لا يتراكب مع امتدادات لساحل ر        
لذلك استُبعدت هذه السواحل مـن نظـر        .أي مناطق بارزة في المنطقة المراد تعيين حدودها       

  . ليتسكا ومصب نهر الدنيبر لنفس السببروسوف يستبعد خليج ياهو. المحكمة المتواصل

س ينبغي ملاحظة أن المحكمة رسمت خطاًّ في مدخل خليج كاركينيتـسكا مـن رأ               
الذي هو الرأس الشمالي الغربي لشبه جزيرة تَرخانكوتسكي، ويقـع إلى الـشمال             (بريبويني  

إلى النقطة التي تشكل الطرف الشرقي من جزء الساحل الشمالي          ) قليلاً من رأس تَرخانكوت   
تقاطع التي تؤلف إحداثياتها    (تقع هذه النقطة    . لأوكرانيا المواجه للمنطقة المراد تعيين حدودها     

في تقاطع دائرة خط الزوال )  شرقاً ''48 '28 °32 شمالاً وخط الطول  ''38 '04 °46العرض ط خ
العابرة لرأس بريبويني مع الساحل الشمالي لخليج كاركينيتسكا، إلى الـشرق مـن مينـاء               

يما يتعلق بتـضريس هـام كخلـيج        ووجدت المحكمة من المفيد أن تفعل ذلك ف       . زاليزنيي
 وما هي المياه التي لن تُعتبَرَ       ،ا هي السواحل التي لن تكون قيد النظر       ينيتسكا، لتوضيح م  كارك

 أن المحكمة لا تشمل هذا الخط في حساب مجمـوع طـول   يرغ. واقعة في المنطقة ذات الصلة  
 سواحل خليج كاركينيتـسكا،     “يحل محل ”وكرانية ذات الصلة، لأن هذا الخط       السواحل الأ 

 باتجاه المنطقة المراد تعيين حدودها، وبذلك لا تولِّـد أي        التي هي أيضاً لا تشمل مناطق بارزة      
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ومن ثَمَّ لا يولِّـدُ هـذا       . دية الخالصة في تلك المنطقة     الجرف القاري والمنطقة الاقتصا    حق في 
  . الخط أي حق

ورأس ) S(فيما يتعلق بالقطاعات الباقية من الساحل الأوكـراني بـين النقطـة أس            
الذي سيجري فيـه    (ن الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود        تَرخانكوت، تلاحظ المحكمة أ   

 ميل بحري، ولا يزيد امتداده من       200يبلغ في أوسع جزء منه أكثر بقليل من         ) تعيين الحدود 
ونتيجةً لهذا التشكيل الجغـرافي يولِّـدُ سـاحل         .  ميل بحري  200الشمال إلى الجنوب عن     

لذلك تعتـبر   . مع امتدادات بحرية لساحل رومانيا    أوكرانيا المواجه جنوباً امتدادات تتراكب      
  ).4انظر مسودة الخارطة رقم (المحكمة هذه الأجزاء من ساحل أوكرانيا سواحل ذات صلة 

ساحل جزيرة الثعابين قصير جداًّ بحيث لا يشكل فرقاً حقيقياًّ في الطـول الإجمـالي                 
 مسألة ما إذا كانت جزيرة      وستنظر المحكمة في وقت لاحق في     . لسواحل الطرفين ذات الصلة   

  . الأساسالثعابين ذات صلة لاختيار نقاط 

  . كيلومترات تقريبا705ًيبلغ طول ساحل أوكرانيا ذي الصلة نحو   

 سواحل ذات صلة، أن نسبة      يشكلقررت أنه   وتلاحظ المحكمة، بناءً على أساس ما         
  . 2.8:1ل رومانيا إلى طول سواحل أوكرانيا هي حطول سوا

جُ الجانب الثاني الذي ذكرته المحكمة من حيث دور السواحل ذات الـصلة في              سيُعالَ  
  .  أدناه11فرع سياق المرحلة الثالثة من عملية تعيين الحدود في ال

  ) 114-106الفقرات (المنطقة البحرية ذات الصلة   -6

 يجـب أن يؤخـذ في       “للمنطقة ذات الـصلة   ”تلاحظ المحكمة أن المفهوم القانوني        
  .  كجزء من منهجية تعيين الحدود البحريةالحسبان

رق صلة في السياق الجغرافي العام وط     أولاً، وهذا يتوقف على شكل السواحل ذات ال         
 باتجاه البحر، ربما تشمل المنطقة ذات الصلة أماكن بحرية معينة وتُستبعد أماكن             ا امتداداته بناء

  . أخرى لا صلة لها بالقضية التي هي قيد النظر

 للتحري عـن وجـود عـدم      ، من المناسب فحص المنطقة ذات الصلة فحصاً         ثانياً  
الغرض من تعـيين الحـدود لـيس    . وسيُجرى ذلك في المرحلة النهائية من المنهجية . تناسب

للتحري عن وجود    الفحصوليس  . تقسيم المنطقة إلى أسهم متساوية، ولا إلى أسهم متناسبة        
وإنما هو وسيلة لمعرفة ما إذا كان خط تعـيين          . ود في حد ذاته طريقة لتعيين الحد       تناسب عدم

الحدود الذي تم التوصل إليه بوسيلة أخرى يحتاج إلى تعديل بسبب اختلال كبير في تناسـب                
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النسب بين المناطق البحرية التي ستقع في جانب طرف أو الطرف الآخر بسبب خط تعـيين                
  .  وطول ساحل كل منهما،لة أخرى الذي تم التوصل إليه بوسي،الحدود بين المناطق البحرية

 ذات الصلة، لأغراض هذه العملية النهائية       ةتلاحظ المحكمة كذلك أن حساب المنطق       
الهدف من تعيين الحـدود هـو       .  تقريبي وها  في عملية تعيين الحدود، لا يُدَّعىَ أنه دقيق، وإنم        

القاري لبحر الشمال   قضية الجرف   (تحقيق تعيين منصف، لا تقسيم المناطق البحرية بالتساوي         
، الحكم، تقارير محكمـة     )هولندا/الدانمرك؛ جمهورية ألمانيا الاتحادية   /جمهورية ألمانيا الاتحادية  (

؛ قضية تعيين الحدود البحرية في المنطقـة        18، الفقرة   22، الصفحة   1969العدل الدولية   
ر محكمة العدل الدولية    الحكم، تقاري ) الدانمرك ضد النرويج  (الواقعة بين غرينلاند ويان مايين      

  ).64، الفقرة 67، الصفحة 1993

تلاحظ المحكمة أن تعيين الحدود سيجري داخل البحر الأسود المغلق، حيث رومانيا              
وسيبقى تعـيين   .  لأوكرانيا ومقابلة لها أيضاً، وتقع بلغاريا وتركيا إلى الجنوب منهما          ملاصقة

  . مصالح طرف ثالث مشمولة بهاالحدود إلى الشمال من أية منطقة يمكن أن تصبح

حيث إن المنطقة المتنازع عليها في الشمال بين الطرفين منطقـة ذات صـلة، كمـا                  
أوضحنا أعلاه، كان من رأي المحكمة أن جزء الساحل الأوكراني الواقع إلى الـشمال مـن                

.  ساحل ذو صلة لأغراض عملية تعيين الحـدود     رخانكوتا إلى رأس ت   sالخط المار من النقطة     
بناءً على ذلك، تكون المنطقة الواقعة إلى الجنوب من هذا الساحل مباشرة، باستثناء خلـيج               

  . كاركينيتسكا، الذي رسمت المحكمة خطاًًّ على مدخله، تقع ضمن منطقة تعيين الحدود

آراء الطرفين مختلفـة في     . تحولت المحكمة الآن إلى الحد الجنوبي للمنطقة ذات الصلة          
ان ينبغي أن يُدرج المثلث الجنوبي الغربي والمثلث الجنوبي الشرقي في المنطقـة             مسألة ما إذا ك   

تلاحظ المحكمة أن الحقوق البحريـة       ).3 ورقم   2ارطتين رقم   لخانظر مسودتي ا  (ذات الصلة   
وتدرك المحكمة أيضاً أن حقوق الأطراف الثالثة يمكن أن يكـون           . لرومانيا وأوكرانيا متراكبة  

 الجنوبي الغربي وفي المنطقة الصغيرة الواقعة في الركن الغربي من المثلث الجنوبي             لها أثر في المثلث   
غير أنه عندما تُدرج المناطق لمجرد التعريف التقريبي للحقوق المتراكبة للأطـراف في             . الشرقي

والتي تؤدي عندما يحين الوقت المناسب دوراً       (القضية، وتُعتبر أنها تشكل المناطق ذات الصلة        
، لا يمكن أن تتـأثر      ) عدم تناسب  الفحص للتحري عن وجود   لمرحلة النهائية من مراحل     في ا 

ولا تكون حقوق الأطراف الثالثة ذات صلة إلا إذا أثر فيها تعـيين             . حقوق الأطراف الثالثة  
  . الحدود بين رومانيا وأوكرانيا
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بحقوقها في  قف أي دولة ثالثة فيما يتعلق       هذه الاعتبارات، ودون المساس بمو    في ضوء     
هذه المنطقة، قررت المحكمة أن من المناسب في ظروف هذه القضية شمول المثلـث الجنـوبي                

  ). 5انظر مسودة الخارطة رقم(الغربي والمثلث الجنوبي الشرقي في حسابها للمنطقة ذات الصلة 

   )122-115الفقرات (منهجية تعيين الحدود   -7

لجرف القـاري أو المنـاطق الاقتـصادية        عندما يُطلب من المحكمة أن تعين حدود ا         
  .  لتعيين حد، تتصرف المحكمة في مراحل محددةوحيدالخالصة، أو رسم خط 

رف القـاري   هذه المراحل المستقلة، المشروحة بصورة عامة في القضية المتعلقة بـالج            
فحة ، الـص  1985الحكم، تقارير رمحكمة العدل الدولية      ) (مالطة/الجماهيرية العربية الليبية  (

أولاً تنشئ المحكمة خطاًّ مؤقتاً لتعـيين       . ، حُدِّدَت بدقة في العقود الأخيرة     )60، الفقرة   46
الحدود، مستخدمة طرقاً موضوعية هندسياًّ ومناسبة لجغرافية المنطقة التي سيجري فيها تعيين            

، يُرسـم خـط متـساوي       متلاصقينمر بتعيين حد بين ساحلين      وبقدر ما يتعلق الأ   . الحدود
التراع انظر  (بعدين ما لم تكن ثمة أسباب قاهرة تجعل ذلك غير ممكن عملياًّ في القضية المعنية                ال

 ،)نيكاراغوا ضـد هنـدوراس    ( والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس في البحر الكاريبي         البري
وبقدر ما يتعلق الأمـر     ). 281، الفقرة   2007أكتوبر  / تشرين الأول  8الحكم الصادر في    

ولا تنبـع   .  بين الساحلين  وسطابلين سيتألف الخط المؤقت لتعيين الحد من خط         بساحلين متق 
 “تساوي البعـدين  المالخط  ” ومصطلح   “خط الوسط ”نتائج قانونية من استخدام مصطلح      

  . لأن طريقة تعيين الحد واحدة في الحالتين

ي  النقـاط علـى سـاحلَ      أنسبتساوي البعدين وخط الوسط يُنشآن من       المفالخط    
 الساحلين والتي هي أقـرب      تين المعنيتين، مع الانتباه بوجه خاص للنتوءات البارزة على        الدول

وفي أماكن أخـرى، تنظـر المحكمـة في مـدى           . عيين حدودها تتكون إلى المنطقة المراد      ما
 الـتي   الأساس، أن تخرج عن نقاط       ما استطاعتها، لدى رسمها خطاًّ وحيد الغرض لتعيين حد       

وعند يلزم رسم خط مؤقت متساوي البعـدين بـين          . ريهما الإقليميين اختارها الطرفان لبح  
دولتين متجاورتين تضع المحكمة نصب عينيها اعتبارات تتصل بساحلي كلا الطرفين لـدى             

ويتوقف الخط المعتمَد على هذا النحو إلى حد        .  لهذا الغرض  أساساختيارها هي نفسها نقاط     
ط التي هي أقرب ما تكون إلى عرض البحـر علـى            كبير على الجغرافيا الطبيعية وعلى النقا     

  . الساحلين

تمشياً مع فقه المحكمة بشأن تعيين الحدود البحرية، تكون أول مرحلة في نهج المحكمة                
 مرحلة إنـشاء الخـط      –ولية  لأوفي هذه المرحلة ا   . هي إنشاء الخط المؤقت المتساوي البعدين     

 لا تكون المحكمة حتى ذلك الحين معنية بأي ظروف ذات صـلة             –المؤقت المتساوي البعدين    
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 وتوضع نقاط الخط بناءً على معايير هندسية فقط لا غير، بناءً على أسـاس               ،يمكن أن تحصل  
  . بيانات موضوعية

 يلبعدين بين ساحلَ  لذلك، تبدأ المحكمة في هذه القضية برسم خط مؤقت متساوي ا            
، ثم يستمر هذا الخط باعتباره خط الوسـط بـين سـاحليهما              المتلاصقين رومانيا وأوكرانيا 

  . المتقابلين

 من اتفاقية الأمـم     83 و 74المادتان  (ينبغي أن يسفر الخط النهائي عن حل منصف           
 في مسألة   –الثانية   المرحلة   –لذلك، ستنظر المحكمة في المرحلة التالية       ). المتحدة لقانون البحار  

ما إذا كانت ثمة عوامل خاصة تدعو إلى تعديل الخط المؤقت المتساوي البعدين أو نقله بغيـة                 
: الكاميرون ضد نيجيريا  (الحد البري والبحري بين الكاميرون ونيجيريا       (تحقيق نتيجة منصفة    

 ـ 2002، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية       )مع تدخل غينيا الاستوائية    ، 441صفحة  ، ال
وأوضحت المحكمة أيضاً أنه عندما يكون الخط المراد رسمه يغطي عدة مناطق            ). 288الفقرة  
أن تكون ثمة فائدة في تطبيق ما يسمى بطريقـة المبـادئ          ”، يمكن   متطابقةاختصاصات  ذات  

وكما هو الحال في هذه المناطق البحرية من المناسـب أيـضاً            . الظروف ذات الصلة  /المنصفة
التراع على الحدود البرية والبحرية بين نيكاراغوا وهندوراس في البحر           (“تائج منصفة قيق ن تح

، 2007أكتـوبر   / تشرين الأول  8، الحكم الصادر في     )نيكاراغوا ضد هندوراس  (الكاريبي  
  ). 271الفقرة 

هذا هو الجزء الثاني من عملية تعيين الحدود الذي ستنتقل إليـه المحكمـة بعـد أن                   
  . ، الخط المؤقت المتساوي البُعدينأنشأت، أولاً

خط مؤقت متساوي   (وأخيراً، في المرحلة الثالثة، سوف تتحقق المحكمة من أن الخط             
، لا يـؤدي    )لَ بأخذ الظروف ذات الصلة في الحسبان      دِّالبعدين ربما يكون أو لا يكون قد عُ       

ظة بـين نـسبة     لتناسب بصورة ملحو  ا خلل في في وضعه الحالي إلى نتيجة مجحفة بسبب أي         
طولي ساحلي الدولتين ونسبة المنطقة البحرية ذات الصلة لكل من البلدين بالإشارة إلى خط              

 كـبير  خلـل  عدم وجـود   فحص نهائي للنتيجة المنصفة تأكيدَويستدعي إجراءُ. تعيين الحد 
  .  مقارنةً بنسبة طولَي الساحلين،تناسب بين المنطقتين البحريتينفي الملحوظ 

هاتين المنطقتين ينبغي أن تكونا متناسبتين مـع طـولَي          إن  ذا الكلامُ القولَ    لا يعني ه    
 نتيجة لتعيين الحد وليس     – لذلك   –إن اقتسام المنطقة هو     ” كما قالت المحكمة     –الساحلين  

الدانمرك ضـد   (الحدود البحرية في المنطقة الواقعة بين غرينلاند ويان مايين          تعيين   (“العكس
  ). 64، الفقرة 67، الصفحة 1993ارير محكمة العدل الدولية الحكم، تق) النرويج
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  )154-123الفقرات  (إنشاء الخط المؤقت المتساوي البعدين  -8

  ) 149-123الفقرات  (الأساساختيار نقاط   8-1

النقـاط  يتعـيين   ستقوم المحكمة، في هذه المرحلة من مراحل عملية تعيين الحـدود،              
وَي الصلة، وهذا يعني تغييراً كبيراً في اتجاه الساحل، بطريقـة           الملائمة على ساحلي الطرفين ذ    

تجعل الشكل الهندسي الذي يشكله الخط الواصل بين هذه النقاط يعكس الاتجاه العام لكـلا               
لذلك، سيكون للنقاط المختارة على هذا النحو تأثير على الخط المؤقت المتساوي            . الساحلين

  . الحسبان حسب الأصولالبعدين، الذي يأخذ الجغرافيا في 

سندات  ه الحالة تبين أن قدرة الساحلين على توليد       ذتلاحظ المحكمة أن الجغرافيا في ه       
ين؛ وفي الحالـة    لاصقون الساحلان مت  كففي حالة ي  : ير إلى وجود منطقتين   ملكية متراكبة تش  

لواقع، هـو   ، في ا  من هذا  الاستنتاج الأول الذي تصل إليه المحكمة     . الأخرى يكونان متقابلين  
 التي يجب أن يُرسم منـها الخـط المتـساوي           ، الهامة، على ساحل رومانيا    الأساسأن نقاط   

.  ومقابل لساحل أوكرانيـا    ملاصقالبعدين وخط الوسط هي نفس النقاط لأن هذا الساحل          
 أحـدهما   -ين اثـنين    أوالاستنتاج الثاني هو أنه نظراً إلى كون ساحل أوكرانيا مؤلفاً من جز           

 يجب تعيين النقاط التي ستؤخذ في الحسبان على         –احل رومانيا والآخر مقابل له       لس ملاصق
. اً أو مقابلاً لـساحل رومانيـا      لاصق حدة، وفقاً لكون الجزء المعني م      كلا الجزأين كُلاًّ على   

والاستنتاج الثالث هو تعيين نقطة تحول على الخط المتساوي البعدين حيث تذعن آثار الجوار              
وأخيراً، ستحتاج المحكمة إلى النظر     .  المقابلين، مما يسفر عن تغيُّر في اتجاه الخط        لآثار الساحلين 

  . الأساسزيرة الثعابين أو عدم أهميتها من حيث اختيار نقاط جفي أهمية 

على ساحل رومانيا، ابتداءً من الحد مع بلغاريا، ستنظر المحكمة أولاً في شبه جزيـرة                 
 يتحول عندها الاتجاه الذي يتبعه ساحل رومانيا من الحد بين           فهذه هي النقطة التي   . ساكالين

وفي هذا المكـان يقابـل سـاحلا رومانيـا          . رومانيا وبلغاريا بزاوية شبه قائمة إلى الشمال      
تطعن أوكرانيا في أهمية شبه جزيـرة سـاكالين لاختيـار نقـاط             . وأوكرانيا أحدُهما الآخرَ  

 المحكمة تلاحظ أن شبه الجزيرة جزء من الكتلـة          نأغير  . ، وتصفها بانها لسان رملي    الأساس
وإن . ولم يطعن أحد في أنها تظل مكشوفة دائماً أثناء المد         : جزءاً من بر رومانيا    البرية وتشكل 

تكون ذات طبيعة رملية ليس لهـا أثـر    به الجزيرة واحتمال أن شوجية ل لالتضاريس الجيوموفو 
لهـذه الأسـباب تعتـبر      . دود البحرية بتعيين الح الطبيعية التي لها صلة     على عناصر جغرافيتها    

 أسـاس المحكمة أن من المناسب لأغراض تعيين الخط المؤقت المتساوي البعدين استخدام نقطة          
 شمالاً وخـط  "28 '50 °44خط العرض تقاطع إحداثياتها مؤلفة من (على شبه جزيرة ساكالين 
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غت رومانيا الأمم المتحدة بها كنقطـة   شرقاً، وهي مطابقة للنقطة التي أبل"52 '36 °29الطول 
  .  من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار16ة ، وفقاً للمادأساس

مسألة ما إذا كانت أية نقطة علـى سـاحل خلـيج            في  وستنظر المحكمة بعد ذلك       
رأس البر الجنوبي لهذا الخليج هـو أبـرز   . أساسن تكون نقطة  أموسورا التابع لرومانيا يمكن     

لى ساحل رومانيا باتجاه شبه جزيرة القرم، وهو يقع أيضاً في المنطقة التي يكون فيهـا                نقطة ع 
هاتان الخاصيتان تحفزان على اختيارها لغرض إنشاء الخط المؤقت         . ينلاصقََساحلا الدولتين مت  
 البحر  ممتداًّ داخل غير أنه بسبب تكوين رأس البر الجنوبي، الذي يضم سداًّ           . المتساوي البعدين 

 كيلومترات، مما يمدد هذا التضريس، من الضروري اختيار إمـا طـرف الـسد               7.5طول  ب
  .الأمامي الناتئ في البحر، أو طرف السد المجاور للبر

تلاحظ المحكمة في هذا الصدد أن الطبيعة الهندسية للمرحلة الأولى من عملية تعـيين                
ين الحدود بأنهـا    يساحل في وقت تع   الحدود تؤدي إلى استخدام النقاط التي تعرِّفها جغرافية ال        

وتغطي هذه الحقيقةُ الجغرافية لا العناصر الطبيعية التي أنتجتـها          . أساسحقيقة طبيعية كنقاط    
  . الدينامية الجغرافية وحركات البحر فقط، وإنما أي عوامل أخرى موجودة

مـن  بالنظر إلى حقيقة أن عرض المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري يقاس              
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المادتان      ( التي يقاس منها البحر الإقليمي       الأساسخطوط  

، ينبغي للمحكمة أن تنظر أولاً في مسألة ما إذا كان يمكن اعتبار سـد سـولينا                 )76 و 57
، في حدود معـنى     “النظام المرفئي  من   أصيلاً الدائمة التي تشكل جزءاً      المنشآت المرفئية من  ”

 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتشير المحكمة إلى أن هذه المـادة تتعلـق                11المادة  
  :وفيما يلي نصها. بتعيين حدود البحر الإقليمي

لأغراض تعيين حدود البحر الإقليمي، تعتبر أبعدُ المنشآت المرفئية الدائمـة           ”    
ولا تعتـبر المنـشآت     . الساحلجزءاً من    التي تشكل جزءاً أصيلاً من النظام المرفئي      

  .المقامة في عُرض البحر والجزر الاصطناعية من المنشآت المرفئية الدائمة

نظراً إلى عدم الطعن في طبيعة سد سولينا الدائمة، تنظر المحكمة في مسألة ما إذا كان                  
 مـصطلح . “جزءاً أصيلاً من النظام المرفئـي     ” التي تشكل    “بالمنشآت المرفئية ”يمكن وصفه   

وعبـارة  .  يشير إلى توليفة من الأجهزة والهياكل والمرافق المقامة لغرض محـدد           “المنشآت”
 لم تعرَّف في اتفاقية جنيف      “جزءاً أصيلاً من النظام المرفئي    ” التي تشكل    “المنشآت المرفئية ”

فهـذه  المعنية بالبحر الإقليمي والمنطقة الملاصقة ولا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛             
بوجه عام منشآت تسمح للسفن بالإيواء في المرفأ أو الصيانة أو التصليح، وتسمح أو تيـسر                

  .ركوب المسافرين ونزولهم من السفينة وتحميل البضائع وتفريغها
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ففي هذه الحالة،   : غير أن المحكمة تلاحظ أن وظائف السد مختلفة عن وظائف الميناء            
فن المتوجهة إلى مصب نهـر الـدانوب وإلى المـوانئ           يمكن استخدام سد سولينا لحماية الس     

وقد سبقت مناقشة الفرق بين الميناء والسد الممتـد في عـرض البحـر في               . الموجودة هناك 
.  من اتفاقية جنيف المتعلقة بالبحر الإقليمي والمنطقة الملاصـقة         8الأعمال التحضيرية للمادة    

السدود المستخدمة لحماية   ”الدولي أن   ، لاحظ المقرر الخاص للجنة القانون       1954وفي سنة   
) المكـلآت  (10أو المادة   ) الموانئ (9الساحل تشكل مشكلة منفصلة، ولا تقع تحت المادة         

 يُستخدم؛ واستُخدمت   “السد”وفيما بعد لم يعد مفهوم      . “]المراسي المستورة على الشاطئ   [
وإن الجملـة الأولى مـن      .  التي تُستخدم لحماية السواحل من البحر      “النجفات”الإشارة إلى   

 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تتفق، باستثناء تغيير طفيف في الصياغة، مع              11المادة  
أما الجملة الثانية التي    .  من اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة الملاصقة      8الجملة الأولى من المادة     

المنشآت المقامـة في عُـرض      ” تشمللا ينبغي أن     “المنشآت المرفئية الدائمة  ”تنص على أن    
المنـشآت  ” إن   1958وقال الخبير في مؤتمر سنة      . ، فهي جديدة  “البحر والجزر الاصطناعية  

غير أنه يجب ملاحظة أن لجنـة القـانون         . “من اليابسة ... جزءاً  ] تعتبر[المرفئية كالنجفات   
  :الدولي أدرجت التعليقات التالية في تقريرها إلى الجمعية العامة

كامتداد نجفة بضعة كيلومترات في     (عندما تكون هذه الهياكل مفرطة الطول       ) 3(”  
... ما زالـت منطبقـة      ] 8المادة  [، يمكن أن يسأل المرء إن كانت هذه المادة          )البحر، مثلاً 

ونظراً إلى أن هذه الحالات نادرة، لا ترى اللجنة أن من الضروري أن تبدي رأياً، وإن كانت                 
، المجلـد الثـاني،     1956حولية لجنة القانون الـدولي       (“. إلى هذه المسألة   تود لفت الانتباه  

  .) 270الصفحة 

في ضوء ما تقدم، لا تنوي لجنة القانون الدولي في هذا الوقت أن تعرِّف بدقةٍ الحـدَّ                   
. “جزءاً أصيلاًً مـن النظـام المرفئـي       ”الذي لا يعود بعده السد أو النجفة أو المنشأة تعتبر           

المحكمة من هذا أنه توجد أسباب تجعلها تمضي قدماً على أساس كل قضية علـى               واستنتجت  
ل التحـضيرية    من اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار والأعمـا           11حدة، وأن المادة    

تستبعدان إمكانية تفسير المنشآت المرفئية تفسيراً مقيداً لتجنب تعريف لجنة القانون الدولي             لا
 –وربما يكون هذا صحيحاً عندما تكـون المـسألة          . أو تخفيف حدتها  لمشكلة الطول المفرط    

  .  تعيين حدود مناطق البحر الإقليمي المتجهة إلى عُرض البحر–كما هي هنا 

فيما يتعلق باستخدام سد سولينا كنقطة أساس لتعيين حدود هذه المنطقة، يجـب أن                
 من اتفاقية الأمم المتحدة     16جب المادة   تنظر المحكمة في أهمية إبلاغ رومانيا للأمم المتحدة بمو        

لقانون البحار، الذي استخدمت فيه رومانيا الطرف المواجه لعُرض البحر من سـد سـولينا               
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ولم تنازع أوكرانيا في اختيـار نقـاط        . كنقطة أساس لرسم خط الأساس لبحرها الإقليمي      
  .الأساس هذه

يـاس عـرض البحـر      تبين خطوط الأساس لق   ” على أنه يجب أن      16تنص المادة     
تودع الدولة الساحلية نسخة من كل إعلان من هذا القبيل          ”وأن  ) 1الفقرة   ... “الإقليمي

 57ونظـراً إلى أن المـادة       “.أو قوائم الإحداثيات الجغرافية لدى الأمين العام للأمم المتحدة        
 بتعريف الجرف   المتعلقة (76 من المادة    1والفقرة  ) المتعلقة بعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة    (

من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تشترطان أنه يمكن تمديد هذه المناطق البحرية             ) القاري
، “من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمـي         ” ميل بحري    200إلى مسافة   

 تثار مسألة ما إذا كان قد احتُفظَ بالطرف المواجه لعُرض البحر من سـد سـولينا نفـسه                 
  . لأغراض تعيين هذه المنطقة البحرية

قياس عرض الجرف القـاري   تلاحظ المحكمة أن مسألة تعيين خط الأساس لأغراض  
خـط  /والمنطقة الاقتصادية الخالصة، ومسألة تعيين نقاط الأساس لرسم خط متساوي البعدين          

ين وسط لأغراض تعيين حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتـصادية الخالـصة بـين دولـت              
  . متقابلتين مسألتان مختلفتان/متجاورتين 

، 9، و7في الحالة الأولى، يجوز للدولة الساحلية، على نحو يتفق مع أحكـام المـواد                
 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، أن تحدد نقاط الأسـاس ذات             15، و 12، و 10و

الحكم في قـضية مـصائد      انظر  (لكنها مع ذلك عملية كانت دائماً لها جانب دولي          . الصلة
، 1951، تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة          )المملكة المتحدة ضـد النـرويج     (الأسماك  
رية التي تهم دولـتين أو أكثـر،        وفي الحالة الثانية، تعيين حدود المناطق البح      ). 132الصفحة

ينبغي للمحكمة أن تقيم حكمها حصراً بناءً على نقاط أساس أقامها واحد مـن تلـك                 لا
وإنما يجب على المحكمة، لدى تعيينها حدود الجرف القاري والمناطق الاقتـصادية            . افالأطر

  . الخالصة، أن تختار نقاط الأساس بالرجوع إلى الجغرافيا الطبيعية للسواحل ذات الصلة

وفيما يتعلق بالصفات الخاصة لطرف سد سولينا المواجه لعُرض البحر باعتباره نقطة              
متساوي البعدين، تشير المحكمة إلى أنه، بغض النظر عن طـول           أساس ذات صلة لرسم خط      

لهـذه  . هذا السد، لم يقدَّم أي دليل مقنع على أنه يخدم أي غرض مباشر في أنشطة المينـاء                
الأسباب، ليست المحكمة مقتنعة بأن الطرف المواجه لعُرض البحر من سد سولينا هو نقطـة               

  . ري والمناطق الاقتصادية الخالصةأساس صحيحة لأغراض تعيين حدود الجرف القا

من ناحية أخرى، وإن كان الطرف المواجه للبر من السد ربما لا يشكل جزءاً أصيلاً                 
وإن البر في هذه النقطة محميٌّ مـن تغـيرات          . من البر الروماني، فهو نقطة ثابتة على هذا البر        
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لأغراض المرحلة الأولى   وكنقطة أساس ذات صلة     . خط الساحل الناتجة عن العمليات البحرية     
لا من تعيين خط الحدود له ميزة، بخلاف الطرف المواجه لعرض البحر من السد، وهي أنـه                 

  . يعطي أهمية لمنشأةٍ أكبر مما يعطيه لجغرافية البر الطبيعية

لهذه الأسباب، ترى المحكمة أنه ينبغي استخدام الطرف البري لسد سولينا، حيـث               
  . قطة أساس لإنشاء الخط المؤقت المتساوي البعدينيلتقي بالبر الروماني، ن

خط العرض  (ت المحكمة أنها سوف تستخدم شبه جزيرة ساكالين         ــلذلك استنتج   
والطرف المواجه للبر من سـد سـولينا   )  شرقاً "52 '36 °29 شمالاً وخط الطول  "28 '50 44°

 ـ "14.5 '43 °29 شمالاً وخط الطول  "51.9 '09 °45خط العرض ( نقطـتي الأسـاس   ) رقاً ش
  . لساحل رومانيا

ستتجه المحكمة الآن إلى تعيين نقاط الأساس ذات الصلة على ساحل أوكرانيا، بـدءاً               
  .لاصقينبقطاع الساحلين المت

تعتبر المحكمة من الملائم في هذا القطاع الأول أن تستخدم الطرف الجنوبي الـشرقي                
النقطة المقابلة للطرف المواجه للبر من سد        ذي هو لجزيرة تسيغانكا على الجانب الأوكراني، ال     

 هذه هـو أبـرز      لاصُقوموقعه هذا ذو أهمية لأنه في منطقة الت       . سولينا على الجانب الروماني   
  . نقطة على الساحل الأوكراني

ين، تحتاج المحكمة أيضاً إلى أن تنظر في أهميـة          لاصقين المت ساحلفي هذا القطاع من ال      
انية الواقعة في جزيرة كوبانسكي كنقطة أساس لاستخدامها في رسـم           نقطة الأساس الأوكر  

وتلاحظ المحكمة أن أن نقطة الأساس هذه لا تنتج أي أثـر            . الخط المؤقت المتساوي البعدين   
على الخط المؤقت المتساوي البعدين المرسومة مسودته بالإشارة إلى نقطة الأساس الواقعـة في              

لـسد  وكراني ونقطة الأساس الواقعة على الطرف الـبري         جزيرة تسيغانكا على الساحل الأ    
لذلك، تعتبر نقطة الأساس هذه غير ذات صلة لأغراض تعيين          . سولينا على الساحل الروماني   

  .هذه الحدود

ستنظر المحكمة الآن في نقاط الأساس الواقعة على القطاع المقابل لساحل رومانيا من               
  .الساحل الأوكراني

كوت، وهو أبعد نقطة باتجاه عرض البحـر مواجهـة لـساحل            ستبدأ برأس تارخان    
فساحل شبه جزيرة القرم هنا يبرز بروزاً كـبيراً، وإن          . رومانيا على ساحل شبه جزيرة القرم     

  . تشكيلة هذا الرأس تجعله خياراً مناسباً كنقطة أساس ذات صلة
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 يـبرز   ، نقطة أخرى بارزة على ساحل شبه جزيرة القرم، حيث البر          خِرسونيسرأس    
يكفي هذا التـشكيل    . تارخانكوت إلى البحر بصورة ملحوظة، وإن كان أقل من بروز رأس         

  . نقطة أساس ذات صلةخِرسونيسلتبرير اختيار رأس 

  "23.1 '13 °45خط العـرض  (ا كانغلذلك تستنتج المحكمة أنها ستستخدم جزيرة تسي  
  "50 '20 °45خـط العـرض    (، ورأس تارخانكوت) شرقاً"33.1 '45 °29شمالاً وخط الطول 
 شمـالاً   "04 '35 °44خط العرض  (خِرسونيسورأس )  شرقاً "43 '29 °32شمالاً وخط الطول 

  .نقاط أساس على الساحل الأوكراني)  شرقاً "48 '22 °33وخط الطول 

. جزيرة الثعابين تستدعي انتباهاً محدداً في تحديد موقع الخط المؤقت المتساوي البعدين             
يتعلق باختيار نقاط الأساس، تلاحظ المحكمة أنه توجد حالات اعتبرت فيهـا الجـزر              ففيما  

. الساحلية جزءاً من ساحل الدولة، لا سيما عندما يتكون الساحل من مجموعة جزر حدودية             
ففي حالة تحكيم لرسم الحدود وضعت هيئة تحكيم دولية نقاط أساس تقع على خط الجـزر                

حكـم هيئـة    (ءاً من خط الساحل لأحد الطرفين       شكل جز لسواحل جزر حدودية معينة لت    
 17،  )تعيين الحدود البحريـة   (التحكيم في المرحلة الثانية من الإجراءات بين إريتريا واليمن          

، المجلد الثاني   مجموعة الأمم المتحدة لقرارات التحكيم الدولي     ،  1999ديسمبر  /كانون الأول 
غـير أن جزيـرة     ). 146-139ات  ، الفقر 368-367، الصفحتان   )2001(والعشرين  

وعـة  م ميلاً بحرياًّ من البر، ليست واحدة من مج        20الثعابين، التي تقع منفردة وعلى بعد نحو        
  . أوكرانيا“ساحل”جزر حدودية تشكل 

فإن اعتبار جزيرة الثعابين تشكل جزءاً ذا صلة من الساحل يكون بمثابة وضع عنصر                
رانيا؛ وستكون نتيجة ذلك إعـادة تـشكيل         مشروعة على ساحل أوك    يرخارجي بصورة غ  

لـذلك  . الجغرافيا بفعل قضائي، لا يسمح بها القانون ولا الممارسة في تعيين الحدود البحرية            
ترى المحكمة أنه لا يمكن اعتبار أن جزيرة الثعابين تشكل جزءاً من تشكيل ساحل أوكرانيـا                

الجماهيريـة العربيـة    (بالجرف القاري    انظر، مثلاً، جزيرة فلفلة الصغيرة في القضية المتعلقة       (
  ).13، الصفحة 1985، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية )مالطة/الليبية

لهذا السبب تعتبر المحكمة أن من غير الملائم اختيار أي نقاط أساس علـى جزيـرة                  
  .متساوي البعدين بين ساحلي رومانيا وأوكرانيا الثعابين لرسم خط مؤقت

  
   )154-150الفقرات (ط المؤقت المتساوي البعدين   رسم الخ8-2

تشير المحكمة إلى أن نقاط الأساس التي يجب استخدامها في رسـم الخـط المؤقـت                  
 ـ               دالمتساوي البعدين هي النقاط الواقعة في شبه جزيرة ساكالين والطرف المواجه للبر من س
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 خِرسـونيس ت، ورأس   غانكا، ورأس تارخانكو  يسنا على الساحل الروماني، وجزيرة ت     سولي
  .على الساحل الأوكراني

ي رومانيـا   ويتحكم بالجزء الأولي من الخط المؤقت المتساوي البعدين بـين سـاحلَ             
 نقاط أساس تقع على الطرف المواجه للبر من سد سولينا على الساحل             المتلاصقينوأوكرانيا  

ويـسير  . كـراني حل الأو اقعة على السا  والرماني والطرف الجنوبي الشرقي لجزيرة تسيغانكا ال      
سافة بين نقطتي الأسـاس هـاتين       شرقي، من نقطة تقع في منتصف الم      -الخط في اتجاه جنوب   

 شمالاً وخط  "38.7 '46 °44العرض المؤلفة من تقاطع خط ذات الإحداثيات (حتى النقطة ألف 
ساكالين وهناك يصبح متأثراً بنقطة أساس تقع على شبه جزيرة )  شرقاً "37.3 '58 °30الطول 

وفي النقطة ألف يتغير اتجاه الخط المتساوي البعدين قلـيلاً ويواصـل            . على الساحل الروماني  
شمالاً  "13.4 '44 °44العرض المؤلفة من تقاطع خط ذات الإحداثيات (مسيره حتى النقطة باء 

 شرقاً، وعندها يصبح متأثراً بنقطة الأسـاس الواقعـة في رأس    "27.7 '10 °31وخط الطول 
وفي النقطة باء يتحول اتجاه الخط المتساوي البعدين        . تارخانكوت على ساحل أوكرانيا المقابل    

ذات الإحداثيات المتمثلة في    (ره إلى النقطة جيم     جنوبي شرقي ويواصل مسا   -اتجاه جنوبي إلى  
محسوباً بـالرجوع إلى  )  شرقاً "35.0 '24 °31 شمالاً وخط الطول  "53.0 '02 °44خط العرض 

 الأساس الواقعتين في شبه جزيرة ساكالين على الساحل الروماني، ونقطـتي الأسـاس              نقطتي
ومن النقطة جـيم  .  على الساحل الأوكرانيخِرسونيسالواقعتين في رأس تارخانكوت ورأس  

ويظل هذا . ، باتجاه جنوبي ,"54.5 '23 °185يسير الخط المتساوي البعدين، ابتداءً من السمت 
تي الأساس الواقعتين على شبه جزيرة ساكالين على الـساحل الرومـاني            الخط محكوماً بنقط  

  . على الساحل الأوكرانيخِرسونيسورأس 

  ) 7 ورقم 6للاطلاع على رسم الخط المتساوي البعدين انظر مسودتي الخريطتين رقم (
  
  )204-155الفقرات  (الظروف ذات الصلة  -9

أن [عندئـذٍ   ”حظ المحكمة، يجب عليها     حالما يُرسم الخط المتساوي البعدين، كما تلا        
إن كانت توجد عوامل تدعو إلى تعديل أو تحويل ذلك الخط بغيـة الحـصول علـى                 ] تنظر

: الكاميرون ضد نيجيريـا   (الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا        (“‘نتيجة منصفة ’
، 441، الـصفحة    2002، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية       )مع تدخل غينيا الاستوائية   

قضيتي الجرف القاري لبحـر  أُشيرَ إلى هذه العوامل عادة في فقه المحكمة، منذ         ). 288ة  الفقر
، وبالنـسبة إلى    ) هولندا/الدانمرك؛ جمهورية ألمانيا الاتحادية   /جمهورية ألمانيا الاتحادية   (الشمال

، الفقـرة   53فحة   ، الص  1969الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية      (الظروف ذات الصلة    
 قد رُسم بطريقة جيومترية من      نوظيفتها هي التحقق مما إذا كان الخط المتساوي البعدي        ). 53
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نقاط الأساس المحددة على ساحلي الطرفين أم لا، في ضوء الظروف الخاصة في القضية، الـتي                
قيـق  وإن كانت القضية كذلك، ينبغي للمحكمة أن تعدل الخط لتح         . يُفهَم أنها غير منصفة   

 من  84 من المادة    1، والفقرة   74 من المادة    1 كما هو مطلوب في الفقرة       “الحل المنصف ”
  . اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

. اقترح الطرفان وناقشا عدة عوامل يعتبرانها الظروف الممكنة ذات الصلة في القـضية    
ت المتساوي البعـدين يحقـق      فرومانيا تقول إن خطها المؤق    . وتوصلا إلى استنتاجين مختلفين   

وأكرانيا، من جهة أخرى، تقـول إن ثمـة         . النتيجة العادلة، ولذلك لا يحتاج إلى أي تعديل       
بتحريك  الخط المؤقت إلى نقطة      ”ظروفاً ذات صلة تستدعي تعديل خطها المتساوي البعدين         

  . “هي أقرب إلى الساحل الروماني

 أن تـذكر    ،لصلة التي أشار إليها الطرفان     قبل أن تتناول الظروف ذات ا      ،تود المحكمة   
  أعلاه، لا يتفق مع الخط المؤقت      8فرع  أن الخط المؤقت المتساوي البعدين، الذي رسمته في ال        

 رومانيا  ذي رسمته لذلك هذا الخط الذي رسمته المحكمة، لا ال       . الذي رسمته أوكرانيا أو رومانيا    
المحكمة وهي تحلل ما يعتـبره الطرفـان        أو أوكرانيا، هو الذي سيكون موضع تركيز انتباه         

  . ظروفاً ذات صلة في القضية
  
  ) 168-158الفقرات  (عدم التناسب بين طولي الساحلين  9-1

تلاحظ المحكمة أنه لا يمكن لطول أي من الساحلين أن يؤدي دوراً في تعيين الخـط                  
انظر (لموارد أو المناطق     عن تقاسم ا   فتعيين الحدود مختلف  . سم مؤقتاً المتساوي البعدين الذي رُ   

الـدانمرك؛ جمهوريـة ألمانيـا      /جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة     (الجرف القاري لبحر الشمال     
، الفقـرة   22، الـصفحة    1969، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية       ÷هولندا/الاتحادية

 لا يوجد مبدأ تناسُب في حد ذاته يؤثر في الرسم الأولي للخـط المؤقـت المتـساوي                ). 18
  . البعدين

حيثما تكون الفوارق في أطوال السواحل ملحوظة بشكل خاص يمكـن أن تختـار                
 ـالمحكمة معاملة تلك الحقيقة الجغرافية كظروف ذات صلة من شـأنها أن              ستدعي بعـض   ت

  . التعديلات على الخط المؤقت المتساوي البعدين، المراد رسمه

 الكاميرون ونيجيريا، تعترف المحكمـة      في القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بين        
أن اختلافاً كبيراً في الطول بين ساحلي البلدين يمكن أن يكون عاملاً ينبغي أن يؤخـذ                ”بـ  

الحكم، تقريـر محكمـة      (“في الاعتبار بغية تعديل أو تحويل الخط المؤقت المتساوي البعدين         
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حكمـت  ، مع أنها    )اف؛ التوكيد مض  301، الفقرة   446، الصفحة   2002العدل الدولية   
  . بأنه في تلك الظروف لا يوجد سبب لتحويل مسار الخط المتساوي البعدين

الـدانمرك  (بتعيين حدود المنطقة البحرية بين غرينلاند وجان ماين         في القضية المتعلقة      
 9:1(، قررت المحكمة أن الفرق في الطول بين ساحلي جان ماين وغرينلانـد              )ضد النرويج 

 يتطلب تعديل خط الوسط المؤقت، بتحريكه إلى موقع أقرب          “ظرفاً خاصاًّ ”ل  يشك) تقريباً
وقالـت  . إلى جان ماين، لتجنُّب النتائج المجحفة بالجرف القاري ومنطقة صـيد الأسمـاك            

  : المحكمة

غير أنه ينبغي توضيح أن أخذ الفرق في الطول بين الساحلين لا يعني تطبيقاً مباشراً               ”  
الحكم، تقـارير    (“رقي لغرينلاند وساحل جان ماين    شين طول الساحل ال   وحسابياًّ للعلاقة ب  

  .) 69، الفقرة 69، الصفحة 1993محكمة العدل الدولية 

  ):مالطة/الجماهيرية العربية الليبية(الجرف القاري ثم أشارت إلى ملاحظتها من قضية 

أي مجـال  ن نرى أإذا كان استخدام التناسب بهذا الشكل صحيحاً يصعب في الواقع     
تُرِكَ لأي اعتبار آخر؛ لأنه سيكون على الفور مبدأ الأهلية للحصول على حقـوق الجـرف                

غير أن نقطة ضعفه كاسـاس للحجـج هـو أن           .  ذلك المبدأ  تطبيقالقاري، وهو الطريقة ل   
استخدام التناسب كطريقة في حد ذاته ينقصه التأييد في ممارسة الدول، لدى إعرابها علناً عن               

 “.، أو في الفقـه    )على وجه الخصوص  ( مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار        آرائها في 
، الحكم، تقارير محكمـة العـدل الدوليـة         )مالطة/الجماهيرية العربية الليبية  (الجرف القاري   (

  .) 58، الفقرة 45، الصفحة 1985

الطـة  في القضية الأخيرة، كان من رأي المحكمة أن الفرق في الطول بين سـاحلي م                
، الـصفحة   المرجع نفـسه   (“ جداًّ يبرر تعديل خط الوسط     كبيرفرق  ”) 8:1بنسبة  (وليبيا  

درجة هذا التعـديل لا تتوقـف    ”وأضافت المحكمة أن    ). التوكيد مضاف ؛  68، الفقرة   50
  ). المرجع نفسه (“على تطبيق حسابي وإنما ينبغي النظر فيه

الحد البحري في منطقة خليج ماين      تعيين  تلاحظ المحكمة علاوةً على ذلك أن قضية          
في ظروف معينة، يمكن التوصـل إلى       ”، رأت المحكمة أنه     )الولايات المتحدة الأمريكية  /كندا(

 “النتائج الملائمة من أي تفاوتات في امتداد ساحلَي دولتين في منطقة تعيين الحدود نفـسها              
؛ التوكيـد   157ة  ، الفقـر  313، الصفحة   1984الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية      (

بال أن المحكمة فعلت ذلك في سياق بحثها لما يمكن          لن يغرب عن ا   أغير أنه لا ينبغي     ). مضاف
 “المعايير المنصفة التي يمكن أن تؤخذ في الاعتبار لتعيين الحدود البحرية الدوليـة            ”أن يكون   
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 ـ   ). ؛ التوكيد مضاف  157، الفقرة   312فحة  صالمرجع نفسه، ال  ( ديث ثم استفاضت في الح
  عن هذه النقطة فقالت 

إن أخذ امتداد ساحل كل من الطرفين المعنيين في الحسبان لا يـشكل في              ”    
حد ذاته معياراً يستعمل كاساس مباشر لتعيين الحد أو طريقة يمكـن اسـتخدامها              

وتعترف المحكمة بأن هذا المفهو إنما قُدِّمَ بصورة رئيسية كوسـيلة           . لتنفيذ هذا التعيين  
سـاس معـايير أخـرى،    أبادئ الأمر بناء على عُيِّنَ ا كان حد مؤقت لفحص ما إذ 

مـا  وباستخدام أسلوب لا علاقة له بهذا المفهوم، يمكن أو لا يمكن اعتباره مرضياً في             
 جغرافية معينة في القضية ذاتها، وما إذا كان من المعقـول أو غـير               بتضاريس يتعلق

يص آراء المحكمة في هذا الموضـوع   ويمكن تلخ . المعقول تصحيح الحد بناءً على ذلك     
تقسيم المنطقة المتنازع عليها تقـسيماً مباشـراً        أن من المؤكد أنه لا يمكن       بملاحظة  

متناسباً مع طول كل من ساحلَي الطرفين في المنطقة ذات الصلة، لكن من المؤكـد               
علـى   في طولَي الساحلين نتج عن تعين للحدود أُجرِيَ          كبيراًبنفس القدر أن تفاوتاً     

المرجع نفـسه، الـصفحة      (“.أساس مختلف يشكل ظرفاً يدعو إلى تصحيح ملائم       
 .) ، التوكيد مضاف185، الفقرة 323

غير أن المحكمة لا ترى، في هذه القضية، أي فوارق ملحوظة بشكل خاص بـين سـاحلَي                 
 ه هـذ  أوكرانيا ورومانيا ذَوَي الصلة تقتضي منها أن تعدل الخط المؤقت المتساوي البعدين في            

لا شك فرق في الطول بين ساحلَي الطرفين،  تذكر المحكمـة أنهـا              بومع أنه يوجد    . المرحلة
مـن  )  كيلـومتراً  278الذي يبلغ طوله    (استبعدت في السابق ساحل خليج كاركينيتسكا       

وتلاحظ المحكمة، علاوةً على ذلـك، أنهـا لا تـستطيع أن            .   فيما تبقى من القضية    هانظر
ن جزءاً كبيراً من ساحل، تعتبره ذا صلة، يبرزُ إلى الأمام في نفس المنطقة              تتغاضى عن حقيقة أ   

 ـ               ع التي تبرز فيها قطاعات أخرى من ساحل أوكرانيا، مما يعزز أهلية أوكرانيا لكن ليس لتوسُّ
  .في المساحة

الفقرات  (د وتعيين الحدود الذي أُجرِيَ من قبل في المنطقة        سوالطبيعة المغلقة للبحر الأ     9-2
169-178 (  

تشير المحكمة إلى أنها ألمحت من قبل، حين وصفت بإيجاز أسلوب تعيين الحـدود، إلى                
ووهذا خيار لم تملِهِ حقيقة أن هذا الأسلوب قـد          . أنها ستنشئ خطاًّ مؤقتاً متساوي البعدين     

  . استُخدم في جميع الاتفاقات المتعلقة بتعيين الحدود في البحر الأسود

الاتفـاق الأول  . مة إلى اتفاقين اثنين لتعيين الحدود في البحر الأسود       ه المحك اجُلب انتب   
هو الاتفاق المتعلق بتعيين حدود الجرف القاري في البحر الأسود، الذي عقد بـين تركيـا                
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وقد اتفق الطرفان بعـد ذلـك بثمـاني         . 1978يونيه  / حزيران 23سوفياتي في   لوالاتحاد ا 
 وفي  1986ديـسمبر   / كـانون الأول   23 سنوات، بواسطة تبادل مـذكرات، بتـاريح      

فق عليه في الاتفـاق الموقـع       ، على أن حد الجرف القاري الذي اتُّ       1987فبراير  /شباط 6
وأقـصى  . سيشكل أيضاً الحد بين منطقتيهما الاقتصاديتين الخالـصتين    1978بينهما في عام    

 الأولى  بين نقطتين إحـداثياتُ    ، الواقع يةـــة الغرب ــي الجه ــط ف ــجزء من الخ  
تقـاطع  شرقاً، والثانية  00 '00 °32 شمالاً وخط الطول  "43 '20 °43خط العرض تقاطع منهما 

 شرقاً، بقي دون تعيين حـدود،   "48 '20 °31 شمالاً وخط الطول  "59 '26 °43 خط العرض
، 1991وبعد حل الاتحاد السوفياتي في نهاية عـام     . لكي تتم تسويته لاحقاً في وقت مناسب      

 والاتفاق الذي تم التوصل إليه بتبادل المذكرات نافـذين لا للاتحـاد             1978فاق عام   ظل ات 
الروسي فحسب، باعتباره الدولة التي ظلت تتمتع بالشخصية الدوليـة للاتحـاد الـسوفياتي              

لفت الاتحاد السوفياتي في البحر الأسود أيضاً، وأوكرانيا واحـدة          خالسابق، وإنما للدول التي     
  . من هذه الدول

د عنـد مـصب نهـر       لحوالاتفاق الثاني هو الاتفاق بين تركيا وبلغاريا على تعيين ا           
موتلوديري، وتعيين الحدود البحرية بين الدولتين في البحر الأسود، الذي وُقِّعَ في            /ريزوفسكا

رسم خط تعيين حدود الجرف القـاري والمنطقـة         إنَّ  و. 1997ديسمبر  / كانون الأول  4
 بين النقطة الجغرافية ذات     ،الشرقي-الشمال  موقع أبعد من ذلك باتجاه     الاقتصادية الخالصة في  

الإحداثيات المتمثلة في خط العرض  شمالاً وخط الطول  شـرقاً والنقطـة الجغرافيـة ذات                 
  "33 '06 °31 شمالاً وخـط الطـول    "54 '19 °43 خط العرض المؤلفة من تقاطعالإحداثيات 

  .  في وقت مناسبهنأات لاحقة بش لإجراء مفاوضاًشرقاً تُرك مفتوح

وسيظل ماثلاً في ذهن المحكمة تعيين الحدود البحرية المتفق عليه بين تركيا وبلغاريـا،                
لـب  تي طُل االوحيد،وكذلك بين تركيا وأوكرانيا، عندما تنظر في نقطة النهاية للحد البحري    

رى المحكمة أنه في ضـوء      مع ذلك ت  ).  أدناه 10انظر الفرع   ( هذه القضية    فيمنها أن ترسمها    
بيعة المغلقة للبحر الأسود، لا يلـزم إدخـال أي          طاتفاقات تعيين الحدود المذكورة أعلاه وال     

  . تعديل على الخط المتساوي البعدين كما رُسم مؤقتاً

  )188-179الفقرات  (وجود جزيرة الثعابين في منطقة تعيين الحدود البحرية  9-3

عيين الحدود، ما لم يكن ثمة اتفـاق علـى تعـيين    يجوز للمحكمة لدى تقرير خط ت   
 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، أن تعدل         83 و 74الحدود بالمعنى الوارد في المادتين      

وقد يُطلب مـن    .  الخط المتساوي البعدين، إن أوحت الظروف بذلك، لضمان نتيجة منصفة         
يل هذا الخط بسبب وجود جزر صـغيرة        المحكمة في هذه المرحلة أن تقرر إن كان ينبغي تعد         
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وربما تقرر المحكمة أحياناً، كما يتبيَّن من فقهها، ألا تأخذ الجزر الصغيرة في الحسبان              . بجواره
أو تقرر عدم إعطائها أهلية الحصول على الحق الكامل في المناطق البحرية، إذا كان لهذا النهج                

الجـرف القـاري    انظـر   (يـد النظـر     أثر غير متناسب على خط تعيين الحدود الذي هو ق         
، الـصفحة   1985، الحكم، تقارير محكمة العدل الدوليـة        )مالطة/الجماهيرية العرية الليبية  (

قطـر ضـد    (تعيين الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين قطر والبحرين         ؛  64، الفقرة   48
 ـ 2001 القضية،  الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية         جوهر،  )البحرين ، 104صفحة  ، ال
نيكارغوا (التراع البري والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس في البحر الكاريبي          ؛    219الفقرة  

 ومـا   302، الفقرات   2007أكتوبر  / تشرين الأول  8، الحكم، الصادر في     )ضد هندوراس 
  . يليها

تشير المحكمة إلى أنها قررت من قبل أن جزيرة الثعابين لا يمكـن أن تكـون نقطـة           
نشاء الخط المؤقت المتساوي البعدين بين ساحلَي الطرفين، وأنها سُحبت في المرحلـة             أساس لإ 

ويجـب  . الأولى من عملية تعيين الحدود هذه لأنها لا تشكل جزءاً من التشكيل العام للساحل   
على المحكمة الآن، في المرحلة الثانية من عملية تعيين الحدود أن تتحقق إن كان وجود جزيرة                

في منطقة تعيين الحدود البحرية يشكل ظرفاً ذا صلة يدعو إلى تعديل الخط المؤقـت               الثعابين  
  . المتساوي البعدين

فيما يتعلق بجغرافية الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسـود، أخـذت المحكمـة في                 
الاعتبار الواجب حقيقة أن  ساحل أوكرانيا يقع إلى الغرب والشمال والشرق مـن هـذه                

لاحظ المحكمة أن جميع المناطق الخاضعة لتعيين الحدود في هذه القـضية تقـع في               وت. المنطقة
المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري المتولدين من سواحل بر الأطراف وأنها، عـلاوةً             

وتلاحـظ المحكمـة أن     .  ميل بحري من ساحل البر الأوكراني      200على ذلك، تقع ضمن     
 ميلاً بحرياًّ إلى الشرق من ساحل الـبر الأوكـراني في            20نحو  جزيرة الثعابين تقع على بعد      

وبالنظر إلى هذا التشكيل الجغرافي وفي سياق تعيين الحـدود مـع            . منطقة دلتا نهر الدانوب   
رومانيا، فإن أية أهلية للحصول على جرف قاري ومنطقة اقتصادية خالصة  تولدها جزيـرة               

 أوكرانيا للحصول عليه ساحلُ بَــرِّها الرئيسي من        الثعابين لا يمكن أن تبرز أكثر مما يؤهل       
الجرف القاري والمنطقة الاقتصادبة الخالصة، بسبب الحد الجنوبي لمنطقة تعيين الحدود كمـا             

علاوةً على ذلك، أي تأهيل ممكـن تولـده         ). 5انظر مسودة الخارطة رقم     (عرَّفته المحكمة   
 في المؤهلات المتولدة من الساحلين الغـربي        جزيرة الثعابين في اتجاه شرقي مباشر يدخل كله       

وتلاحظ المحكمة أيضاً أن أوكرانيا نفسها، وإن كانت تعتـبر          . والشرقي لبر أوكرانيا نفسها   
 من اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون        121 من المادة    2جزيرة الثعابين واقعة في إطار الفقرة       
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 الحد الذي يولده ساحل البر الرئيـسي،        البحار، لم تمدد المنطقة ذات الصلة إلى مدى يتجاوز        
  ).3انظر مسودة الخاريطة رقم (نتيجة لوجود جزيرة الثعابين داخل منطقة تعيين الحدود 

في ضوء هذه العوامل تستنتج المحكمة أن وجود جزيرة الثعابين لا يستدعي تعـديلاً للخـط                
  .المؤقت المتساوي البعدين

جة إلى النظر فيما إذا كانت جزيرة الثعـابين         في ضوء ما تقدم، ليست المحكمة في حا         
لمتحدة لقـانون البحـار أم لا،        من اتفاقية الأمم ا    121 من المادة    3 و 2مشمولة بالفقرتين   

  .في صلتها بهذه القضية ولا

 مـيلاً   12وتشير المحكمة كذلك إلى أن بحراً إقليمياًّ أُعطِيَ إلى جزيرة الثعابين عرضه               
وتستنتج أنه في سياق هذه القضية لا ينبغي أن يكـون           . بين الأطراف بحرياًّ بموجب اتفاقات    

لجزيرة الثعابين أي أثر على تعيين الحدود في هذه القضية، باستثناء ما هو ناشـئ عـن دور                  
  .القوس البالغ عرضه اثني عشر ميلاً بحرياًّ لبحرها الإقليمي

اك، والدوريات البحرية   امتياوزات التفط والغاز أنشطة صيد الأسم     (تصرف الأطراف     9-4
  )198-189الفقرات (

تشير المحكمة إلى أنها استنتجت في وقت سابق أنه لا يوجد اتفاق ساري المفعول بين                 
  .الطرفين يعين حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما

ق ضمني  وتلاحظ كذلك أن أوكرانيا لا تعتمد على أنشطة للدولة لإثبات وجود اتفا             
أو طريقة معيشة بين الطرفين بشأن الخط، الذي سيفصل بـين منطقتيهمـا الاقتـصاديتين               

  .وإنما تشير إلى أنشطة الدولة بغية تقويض الخط الذي تدَّعيه رومانيا. الخالصتين

لا ترى المحكمة، في ظروف هذه القضية، أي دور خاص لأنشطة الدولة المتذرَّع بها                
وكما لاحظت محكمة التحكيم في القضية المقامة بـين         . لحدود البحرية أعلاه في تعيين هذه ا    

إن المعايير المتصلة بالموارد عوملت بمزيد من الحذر في قرارات          ”بربادوس وترينيداد وتوباغو،    
 “المحاكم الدولية وهيئات التحكيم، التي لم تبق هذا العامل، بوجه العموم، كظرف ذي صلة             

، مجموعة الأمم المتحدة لقرارات     2006أبريل  / نيسان 11در في   قرار محكمة التحكيم الصا   (
وفيمـا يتعلـق    ). 241، الفقرة   214التحكيم الدولية، المجلد السابع والعشرون، الصفحة       

بمصائد الأسماك، تضيف المحكمة أن أوكرانيا لم تُقدِّم إليها أي دليل على أن أي خط لتعـيين                 
ح أن يعود بعواقب وخيمة على سبل عيش سـكانها       يرج”الحدود غير الخط الذي تدَّعيه هي       

الولايات المتحدة  /كندا(تعيين الحدود البحرية في منطقة خليج ماين          (“ورفاهيتهم الاقتصادية 
  ). 237، الفقرة 342 الصفحة ،1984، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية )الأمريكية
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ذكورة أعلاه تشكل ظرفاً ذا صـلة       نظراً إلى أن المحكمة لا تعتبر أن أنشطة الدولة الم           
  .بالقضية الراهنة، فإن مسألة التاريخ الحاسم التي يناقشها الطرفان لا تستدعي رداًّ من المحكمة
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  )201-1990الفقرات  (أي أثر للموعد النهائي  9-5

تلاحظ المحكمة أن خطي تعيين الحدود اللذين اقترحهما الطرفان، لا سيما الأجـزاء               
، يقلل كل منهما إلى حد كبير ما يحق للطرف الآخر مـن الجـرف القـاري                 الأولى منهما 

فخط رومانيا يعوق حقوق أوكرانيا المولـدة مـن سـاحلها           . والمنطقة الاقتصادية الخالصة  
وفي الوقت نفـسه،    . الملاصق لساحل رومانيا، ويعزز هذه الحقوق ساحل أوكرانيا الشمالي        

ن ساحلها، لا سيما قطاعه الأول الواقع بـين سـد           يقيد خط أوكرانيا حق رومانيا المولد م      
  .سولينا وشبه جزيرة ساكالين

خلافاً لذلك، يتجنب الخط المؤقت المتساوي البعدين، الذي رسمته المحكمـة هـذه               
النواقص، لأنه يسمح للساحلين المتلاصقين للطرفين أن ينتجا آثارهما، من حيث حقوقهمـا             

 وحيث إن الأمر كذلك، لا ترى المحكمة سـبباً لتعـديل            .البحرية، بطريقة معقولة ومتوازنة   
  . الخط المؤقت المتساوي البعدين، على هذا الأساس

  
  ) 204-202الفقرات (الاعتبارات الأمنية للطرفين   9-6

الأولى هي أن الاعتبـارات الأمنيـة الـشرعية         . تقتصر المحكمة على إبداء ملاحظتين اثنتين     
الجماهيرية (الجرف القاري   انظر  (قرير الخط النهائي لتعيين الحد      للطرفين ربما تؤدي دوراً في ت     

، الفقـرة   42، الصفحة   1985، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية       )مالطة/العربية الليبية 
والثانية أن الخط المؤقت المتساوي البعدين الذي رسمته المحكمة، في هذه القضية علـى              ). 51

فالخط المؤقـت   .  لذي رسمته رومانيا أو الذي رسمته أوكرانيا      الأقل، يختلف كثيراً عن الخط ا     
لذلك . المتساوي البعدين الذي رسمته المحكمة يحترم المصالح الأمنية المشروعة لكل من الطرفين           

  .لا توجد حاجة إلى تعديل الخط على أساس هذا الاعتبار
  

   )209-205الفقرات (خط تعيين الحدود   -10

 من من معاهدة نظام حدود الـدولتين لعـام          1قيقة أن المادة    تحيط المحكمة علماً بح     
 البحرين الإقليميين للطرفين في نقطةٍ إحداثياتُها هي تقاطع خط العـرض            التقاء تضع   2003

  .وهذا يكفي لتعيين نقطة البداية.  شرقاً "27 '02 °30 شمالاً وخط الطول  "21 '05 45°

من التفصيل، إلى المسار الذي سيـسلكه       أشارت كل من رومانيا وأوكرانيا، بكثير         
 لعام  الدولتينخطها لتعيين الحدود بعد النقطة المحددة في المادة الأولى من معاهدة نظام حدود              

  ). 1انظر مسودة الخارطة رقم  (2003
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أما خط تعيين الحدود الذي قررته المحكمة، والذي لا يأخذ من الطـرف المواجـه                 
 ويتبـع   1 جزيرة الثعابين نقطة أساس، فيبدأ مـن النقطـة           لعرض البحر من سد سولينا ولا     

 ميلاً بحرياًّ حتى يتقاطع مع الخط المتساوي البعـدين          12القوس المحيط بجزيرة الثعابين بعرض      
، كما هو معرَّف أعلاه؛ ومن هناك يتبع ذلك الخط          المتلاصقينعن ساحلي رومانيا وأوكرانيا     

حوُّل تومن نقطة ال  . المتقابلين  رومانيا وأوكرانيا  ساحليحتى يصبح متأثراً بنقاط الأساس على       
  . هذه يسير الخط بمحاذاة الخط المتساوي البعدين عن ساحلي رومانيا وأوكرانيا المتقابلين

تعتبر المحكمة أن خط تعيين الحدود يتبع هذا الخط المتساوي البعدين في اتجاه جنـوبي                 
  . مصالح دول ثالثة بهحتى النقطة التي يمكن بعدها أن تتاثر

  
  ) 216-210الفقرات (اختبار عدم التناسب   -11

 النتيجة التي تم التوصل إليها حـتى الآن،         ما إذا كانت   ريتتحول المحكمة الآن إلى تح      
 بالرجوع إلى   ،بقدر ما يتعلق الأمر بخط تعيين الحدود، لا تؤدي إلى اختلال كبير في التناسب             

وتتفق هذه المحكمة مع    . نشأ عن ذلك من تقسيم المناطق     طول كل من ساحلي الطرفين وما ي      
  :الملاحظة القائلة

إن اختلال التناسب، لا أي مبدأ تناسب عام، هو المعيـار أو العامـل ذو               ”    
وإنما هي  ... لا يمكن أن تكون ثمة مسألة إعادة تشكيل  كاملة للطبيعة            . . . الصلة  

تـشكيلات أو    نصفة الـتي تنتجهـا    مسألة إصلاح اختلال التناسب والآثار غير الم      
مجموعة الأمم  الفرنسي،  -قضية الجرف القاري الإنجليزي    (“ جغرافية معينة  تضاريس

  ). 101، الفقرة 58، المجلد الثامن عشر، الصفحة المتحدة لقرارات التحكيم الدولي

إن مخصصات الجرف القاري والمنطقة الاقتـصادية الخالـصة لا يمكـن إعطاؤهـا                
لـة   للتأكد من عدا   ، بعد تمام الأمر   ،وإنما سوف تفحص المحكمة   .  طول الساحل  بالتناسب مع 

مجموعة الأمـم   بيساو،  -تعيين الحد البحري بين غينيا وغينيا     (خط تعيين الحدود الذي رسمته      
  ). 95-94، المجلد التاسع عشر، الفقرتان المتحدة لقرارات التحكيم الدولي

وقد استُخدمت في الماضي أجهزة منوعة      . بياًّهذا الفحص لا يمكن أن يكون إلا تقري         
كـان  في القانون الدولي، بشأن ما إذا       لتقدير أطوال السواحل، دون وجود مطالب واضحة        

 ـ  ن كان يجب    ولا إ  خط أساس،    مينبغي اتباع خط الساحل الحقيقي، أو استخدا       ب أو لا يج
  . واحل المتصلة بالمياه الداخليةساستبعاد ال

فـسها، قـد خرجـت      هي ن ة إلاأن تلاحظ أن مختلف المحاكم، و      لا تستطيع المحكم    
باستنتاجات مختلفة على مر السنين بشأن ما إذا كان الفرق في أطوال السواحل يـشكل في                
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حد ذاته اختلالاً كبيراً في التوازن مما يوحي بأن خط تعيين الحدود كان مجحفاً، ومـا زال في               
ية، مسألة متروكة لتقـدير المحكمـة، تمارسـه    وإنما يظل هذا، في كل قض     . حاجة إلى تعديل  

  . بالرجوع إلى جغرافية المنطقة بكاملها

ولم تستخدم خطوط   . في هذه القضية، قاست المحكمة السواحل وفقاً لاتجاهها العام          
ولم تُشمل خطوط السواحل على طول المياه الداخلية        . أساس كما اقترح الطرفان لهذا القياس     

ة بحكم الضرورة،   يهذه المقاسات تقريب  . والمداخل العميقة لهذا الغرض   الواقعة خلف الخلجان    
 ـانظراً إلى أن الغرض من هذه المرحلة الأخيرة هو التاكد من عدم وجود               لال كـبير في    تخ

  . التناسب

يكفي لهذه المرحلة الثالثة أن تلاحظ المحكمة أن النـسبة بـين سـاحلي رومانيـا                  
ي الصلة بين   ، والنسبة بين المنطقتين ذواتَ    2.8:1 هي   ،لاهصف أع ين كما وُ  قيسَوأوكرانيا، مَ 

  . 2.1:1رومانيا وأوكرانيا هي 

حص بعناية بحثـاً عـن أي       فُُ كما رُسم و   ،ولا ترى المحكمة أن هذا يوحي بأن الخط         
  . ظروف ذات صلة يمكن أن تستدعي تعديلاً، يتطلب أي تغيير

الفقرتـان  (المنطقتين الاقتصاديتين الخالص    الحد البحري الذي يعين حدود الجرف القاري و         -12
217-218 (  

تلاحظ المحكمة أن الحد البحري الذي يعين حـدود الجـرف القـاري والمنـاطق                 
فالحد الأول  . الاقتصادية الخالصة لا يمكن تشبيهه بالحد الدولي الذي يفصل بين أقاليم الدول           

قوق سيادية معينـة بموجـب       فيها ح  ةيعين حدود مناطق بحرية حيث يكون للدول الساحلي       
تبعاً لـذلك،   . قليمية لسيادة الدول  الإدود  الحن  والأخير يعيِّ . فةرَّعَالقانون الدولي لأغراض مُ   

و تشوش بشأن طبيعة الحد البحري الذي يعين حدود         أتعتبر المحكمة أنه لا يوجد أي اختلاط        
  .  هذا المصطلحستخدمالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وهي من ثم ستَ

، وهي نقطة تقاطع الحـد      1 يبدأ خط الحد البحري الذي رسمته المحكمة في النقطة            
الخارجي لبحر رومانيا الإقليمي مع البحر الإقليمي لأوكرانيا حول جزيرة الثعـابين، كمـا              

 يتبـع   1ومـن النقطـة     . 2003 لعام   تين من معاهدة نظام حدود الدول     1تنص عليه المادة    
 ذات  2 ميلاً بحرياًّ حتى يتقاطع القـوس في النقطـة           12يط بجزيرة الثعابين بعرض   القوس المح 

  "24.6 '09 °30 شمالاً وخط الطول  "18.5 '03 °45 خط العرض المؤلة من تقاطعالإحداثيات 
ين محـدد   لاصـق وكرانيـا المت  أشرقاً، مع خط متساوي البعدين آتٍ من ساحلي رومانيـا و          

وجودتين على الطرف المواجه للبر من سد سـولينا والطـرف           بالرجوع إلى نقطتي أساس م    
 بمحـاذاة خـط     2 من النقطة    هويتابع الحد البحري مسار   . الجنوبي الشرقي لجزيرة تسيغانكا   
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المؤلفة مـن   ، ذات الإحداثيات    3شرقي حتى النقطة    –متساوي البعدين يسير في اتجاه جنوبي       
وهـي النقطـة   ( شرقاً  "37.3 '58 °30ول  شمالاً وخط الط "38.7 '46 °44 خط العرض تقاطع

، حيث يصبح الخط المتساوي البعدين متأثراً بنقطة أسـاس  )ألف على الخط المتساوي البعدين   
  . موجودة في شبه جزيرة ساكالين

شرقي حـتى  - يتبع الحد البحري الخط المتساوي البعدين في اتجاه جنوبي       3من النقطة     
 شمالاً وخط الطول  "13.4 '44 °44من تقاطع خط العرض  ذات الإحداثيات المؤلفة 4النقطة 

، حيث يـصبح  )وهي النقطة باء على الخط المؤقت المتساوي البعدين( شرقاً  "27.7 '10 31°
الخط المتساوي البعدين متأثراً بنقطة الأساس الموجودة لفي رأس تارخـانكوت في سـاحل              

 يتبع الحد الخـط     4ومن النقطة   . رقيش-جنوب-أوكرانيا المقابل ثم يتحول إلى اتجاه جنوب      
 ذات الإحـداثيات    5المتساوي البعدين من ساحلَي رومانيا وأوكرانيا المتقابلين حتى النقطة          

وهي ( شرقاً  "35.0 '24 °31 شمالاً وخط الطول "53.0 '02 °44المؤلفة من تقاطع خط العرض 
ط الأساس الواقعـة في شـبه       ، الذي تتحكم به نقا    )النقطة جيم على الخط المتساوي البعدين     

جزيرة ساكالين على ساحل رومانيا ورأس تارخانكوت ورأس خِرسونيس علـى سـاحل             
أوكرانيا، ومن هناك يواصل مساره بمحاذاة الخط المتساوي البعدين في اتجاه جنـوبي بادئـاً               

 حتى يصل الحد البحري إلى المنطقة التي يمكـن أن  "54.5 '23 °185بسمت جيوديسي مقداره 
  ). 9 ورقم 8انظر مسودتي الخارطتين رقم (فيها حقوق دول ثالثة به تتأثر 

 الوحيـد  على الحد البحري     ، الواقعة 5، و 4، و 3، و 2الإحداثيات الجغرافية للنقاط      
النظـام الجيوديـسي    عطيت بالإشارة إلى بيان     ُالمبيَّن في هذه الفقرة وفي عبارة المنطوق إنما أ        

  .84العالمي 
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